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إهداء 
من منى لبيب

إلى أمــي الداعمــة دائــاً والســبب الرئيــي في كل نجــاح حققتــه 
وســأحققه في حيــاتي.. دمــت داعمــة يــا سر الســعادة في عمــري..

إلى زوجــي »أحمــد« وشريــك الحيــاة الــذي لم يخذلنــي قَــط.. دمت 
صاحــب الجانــب المــشرق في حيــاتي وأدام الله وجــودك بجانبــي إلى 

أن نلقــاه.
إلى أولادي.. ثمرة الحب الصادق »إياد وجمانة«

ــد  ــار »محم ــوتي الكب ــاة؛ أخ ــاني الحي ــاني مع ــاني وعل ــن ربي إلى م
وأحمــد ومحمــود وإبراهيــم وعبــد الرحمــن«

إلى روح أبي »حسن« الطاهرة..
وإلى كُل مَــن آمــن بي وشــجعنى ولــو بدعــوة صادقــة أو بابتســامة 

حانيــة مــن أهــي وأصدقائــي...
ــاء قابلتهــم  أهــدي لكــم ذلــك العمــل المشــرك بينــي وبــين أحب
ــة  ــي كنعم ــم الله في طريق ــث وضعه ــابع حي ــابي الس ــف الكت بالمعتك

ــد ولا تحــى.. مــن نعمــه التــي لا تُعَ
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إهداء 
من دانة الخياط

ائي في كل بقاع الأرض مع حبي وتقديري  إلى قُرَّ
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إهداء 
من شروق كمال 

إلى كل الأرواح القابعــة خلــف النوافــذ المغلقــة.. إلى العيــون 
التــي تراقــب في صمــتٍ، وتنتظــر مــن يقرأهــا ويكتبهــا.. إلى القلوب 

الشــفافة التــي تتنســم عبــير مــا نكتــب..
إلى عائلتــي وكل الأصدقــاء وكل مــن آمــن بحــرفي.. إليكــم 

أهــدي كلــاتي
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إهداء
من إسلام سعيد 

أهــدي هــذا العمــل إلى أمــي الغاليــة التــي زرعــت فيَّ حــب 
القــراءة والاطــاع وإلى أبي، أطيــب قلــب رأيتــه في هــذا العــالم وإلى 
أخــواتي: أســاء وأشرقــت وأصالــة وإلى هبــة الله رفيقــة الــدرب 

الأولى.  وداعمتــي 
وإلى أخوتي أفراد المعتكف السابع.. شكرًا لكم جميعًا.
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الحب الأول

 بقلم: منى لبيب

ــذي  ــي ال ــاب إلى عم ــا للذه ــتقلها يوميًّ ــي أس ــيارة الت ــذة الس ــن ناف م

يبعــد عــن منــزلي قرُابــة الخمســن كيلــو مــراً.. أســتدعيك يوميًّــا مــن ذاكــرتي 

لأتحــدث إليــك وأتذكــر كل مــا حــدثَ بيننــا في ســابق عهدنــا، وكيــف تركتــك 

ــي،  ــر قلب ــذي يعت ــدم ال ــردي والن ــي بمف ــن أيام ــدك م ــرارة فق لأتجــرع م

ولكــن دون جــدوى.

دًا عــر  وذات يــوم، جاءتنــي الفكــرة بــأن أحــاول أن أبحــث عنــك مجــدَّ

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأبحــث عــن اســمك فضــولاً منــي في معرفــة 

مــا فعلــه الزمــان بــك؟

عــى الفــور أحــرت هاتفــي وكتبــت اســمك في البحــث »أمجــد ســالم«، 

ووجــدت العديــد مــن الحســابات تحمــل نفــس الاســم، وأيقنــت أن الأمــر 

لــن يكــون بتلــك الســهولة؛ فــا بـُـدَّ مــن الكثــر مــن التحليــات لأوقــن بأنــه 
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ــاء  ــد انته ــا بع ــن عامً ــة العشري ــذ قراب ــقِ من ــا لم نلت ــاص لأنن ــابك الخ حس

ــة الهندســة بثــاث ســنوات. دراســتنا بكلي

وبعــد تحليــل كل الحســابات التــي تحمــل نفــس اســمك عــرت عليــك، 

تَ كثــراً يــا أمجــد، رســم الزمــن خطوطًــا عميقــة عــى وجهــك تحمــل  تغــرَّ

ــا في كل  ــدو صارخً ــتحِ أن يب ــض لم يس ــعر الأبي ــاة، والش ــن المعان ــد م المزي

صــورك مــع أصدقائــك عــى صفحتــك.

ظللــت أبحــث عــن تفاصيــل أكر عنــك والفضــول يقتلنــي أن أرى شريكة 

حياتــك، ووجدتهــا في منشــورٍ مشــرك أرســلته إليــك عــى صفحتــك ودخلــت 

عــى صفحتهــا لأراهــا، وجههــا يشــبهني كثــراً وكأنــك اخــرت ألا تنســاني، ولا 

أعلــم لمــاذا اجتاحــت قلبــي الغــرة حــن رأيــت ردك عــى منشــورها بأنهــا 

حُــب عمــرك الوحيــد.

فكــرت أن أرســل لــك طلــب صداقــة ورســالة أطمــن بهــا عليــك، ولكــن 

سرعــان مــا انتبهــت أنــه لا جــدوى مــن ذلــك، واكتفيــت بــأن أتابــع أخبــارك 

ــدري؛  ــج ص ــا أثل ــد م ــة لأج ــنوات الماضي ــوال الس ــوراتك ط ــش في منش وأفت

أنــك قــد رُزقِــت بطفلــة منــذ ثــاث ســنوات فقــط وأســميتها »ســلمى« عــى 

اســم حبيبتــك الأولى »أنــا« وفهمــت حينهــا لمــاذا لم تتــزوج إلا منــذ خمــس 

ــكل  ــي ب ــت تنتم ــا زل ــي وم ــت تحبن ــا زل ــك م ــت أن ــط.. علم ــنوات فق س

ــك الأول. جوارحــك إلى حب

وجلســت في طريقــي للعمــل كعــادتي يوميًّــا وأبحــث عــماَّ يؤنــس وحــدتي 

الآن بمتابعــة أخبــارك واســتعادة ذكــراك والبحث في صــورك ومنشــوراتك، 

وجــدت مــا يحتــوي الشــجن الــذي بــات بداخــي بعــد أن أصبحــت أرملــة 
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وأمًــا لشــاب في العشريــن مــن عمــره بكليــة الطــب وأســميته »عمــر« 

ــو  ــدًا سنســميه »عمــر« ول ــا ننجــب ول ــا عندم ــة أنن ــا بالجامع ــما اتفقن مثل

ــرّ  ــر الأســماء ون ــا نتذك ــا سنســميها »ســلمى« وهــا هــو القــدر يجعلن بنتً

ــش  ــن العي ــا م ــل حرمن ــه في المقاب ــا ولكن ــرى حبن ــاءً لذك ــا إحي ــزم به أن نلت

ــا البعــض. بجانــب بعضن

وفي يــومٍ مــن الأيــام رأيــت أحــد أصدقائــك يكتــب عــى صفحتــك عــن 

حــادث تعرضــت لــه وأنــك بإحــدى المستشــفيات الاســتثمارية بحــي المعــادي 

لمــن يرغــب في زيارتــك لاطمئنــان عليــك وعــى أسرتــك بعــد الحــادث الأليــم 

ــور  ــى الف ــائق ع ــت الس ــوني وأبلغ ــن جن ــس، ج ــه بالأم ــم ل ــذي تعرضت ال

بتغيــر وجهتــي إلى المعــادى بــدلاً مــن العمــل، دون أن أفكــر هــل كان هــذا 

ــا أم لا؟ القــرار صائبً

دخلــت الى المستشــفى مسرعــة ولــدي مــن اللهفــه مــا يســوقنى لأســأل 

ــك  ــروني بأن ــك ليخ ــفى عن ــتقبال بالمستش ــات الاس ــدى فتي ــث إح ــا أله وأن

بالــدور الرابــع الخــاص بالعمليــات، وركضــت عــى درجــات الســلم دون أن 

ــه كان بإمــكاني اســتخدام المصعــد. أعــي أن

ــة..  ــك كالمجنون ــت أبحــث عن ــى ظلل ــع حت ــدور الراب ــت لل ــا إن وصل م

أعلــم اليــوم شــكلك بوضــوح فأنــا أراك وأرى أخبــارك وصــورك يوميًّــا ولــدي 

وِرد يومــي أذكــرك فيــه وأتذكــر كل تفاصيــل وجهــك الــذي لم يغــب عنــي في 

صورتــه الجديــدة ولا يومًــا واحــدًا منــذ أن عرفــت طريــق صفحتــك.

رأيــت اثنــن يخرجــان خلــف بعضهــما مــن غرفــة العمليــات، ووجدتــك 

ــف الآن وحبــك  ــردُّد وشــعرت وكأن الزمــن قــد توقَّ أولهــما وعرفتــك دون ت

. وقــف الــرولي قليــاً  يهــز كل كيــاني والســنوات تشــعل بركانـًـا تحــت قدمــيَّ
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ــك والدمــوع تغمــرني وســمعتك تهمهــم  في انتظــار المصعــد ووقفــت بجانب

بكلــمات كثــرة وســمعت مــن بينهــا »ســلمى«!!

 يا الله.. إنه يذكرني.. كيف لم نتمسك بهذا الحب ونتزوج..كيف؟

ــا«.. لم أعِ أني لم أعــد  ــا هن ــدون أن أدري أمســكت يديــك وقلــت: »أن وب

ــار،  ــي الوق ــى هيئت ــب ع ــات ويغل ــف الأربعيني ــا في منتص ــة الآن؛ فأن طفل

ــام  ــي هــذا التــرف الأحمــق أم ــف صــدر من ــه؟ وكي ــذي أفعل ــا هــذا ال م

ــك!! ــالٍ كتل ــر أفع ــم تري ــة الآن ليت ــع؟ لســنا بالجامع الجمي

لكــن مــا يبــدو حقيقــة واضحــة أني فنيــت أيامــي بأيامــك وكل ذكريــات 

طفولتــي وشــبابي هــي أنــت.. أنــت فقــط، وكأن العقــود الأولى مــن حيــاتي 

كُتِبــت باســمك؛ لــذا عندمــا رأيتــك شــعرت وكأننــي لا زلــت طفلــة وعــدت 

دون أن أدري إلى ســابق عهدنــا، إلى حــب الــراءة الراســخ في وجداننــا، 

عــدت لأتحســس موضــع حبــك بقلبــي لأيقظــه مــن ســباته طــوال الســنوات 

الماضيــة، وكأننــي أيقظتــه عــى بــركان أشــعلته في طيــات جســدي بالكامــل، 

أشــعلت كل النــران الآن وفقــدت حتــى الســيطرة عــى إخمادهــا.

انتبهــت بعــد شرودي إلى عيــون المحيطــن وأنــا ممســكة بيديــك ونظــرت 

إلى يــدي التــي لم تعــد بعــدُ يــدَ طفلــة.. لقــد كــرتِ يــا ســلمى.. أفيقــي.. ولم 

أنطــق بكلمــة واحــدة وانســحبت بهــدوءٍ.

ــة، وعرفــت  جــاء المصعــد لتــوه لينقلــك إلى غرفتــك بعــد إجــراء العملي

مــن الاســتقبال رقــم الغرفــة وجلســت بمقاعــد الانتظــار القريبــة مــن غرفتــك 

ــن إلى أن  ــب الزائري ــك وأرق ــرور علي ــد الم ــاء بع ــع الأطب ــه م ــع الحال لأتاب

ــك  ــة المحيطــن ب ــت لأراك دون مراقب ــردك ودخل ــت مــن وجــودك بمف تيقن



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

20
ليان للنشر ولتوزيع

21
ليان للنشر ولتوزيع

وأســئلتهم التــي تبــدو ظاهــرة بأعينهــم، مــن أنــتِ أيتهــا الســيدة المتصابيــة 

يــا مَــن أمســكت بيديــه أمامنــا دون حيــاء؟

أنــتَ الآن أمــام عينــي، وجدتــك مغمــض العينــن تبــدو عــى وجهــك آثار 

جــروح وخــدوش مــن الحــادث، تتنفــس ببــطءٍ، جلســت أتفحص كل ســنوات 

العمــر التــي مــرت والتــي تبــدو خفيــة في طيــات وجهــك الــذي لم أكــن أعلــم 

أني ســأراه يومًــا مــا بعــد أن افرقنــا منــذ عشريــن عامًــا.

يــا إلهــي.. حبيــب العمــر أنعــم برؤيتــه الآن بعــد ســنوات مــن الحــسرة 

انقضــت بدونــه، كيــف مــرت؟ وكيــف تذوقــت واستســغت المـُـرَّ في بعُــدك؟ 

ــظ  ــداني وتوق ــا بوج ــس كل م ــالي الآن لتلم ــن خ ــت م ــررت أن ــف م وكي

ــا كنــا عشــناها ســويًّا؟ أحامً

 يــا ويــي.. لم أكــن أعلــم أن حبــك يحيــا بداخــي لهــذه الدرجــة، لم أكــن 

أعلــم أني طــوال الســنوات التــي انقضــت أروي حبــك وكان ينتظــر لقــاءك كي 

يزهــر للمــرة الثانيــة!!

جلســت أحادثــك، كيــف حالــك؟ هــل نســيتني؟ أعلــم أنــك غاضــب منِّي 

لأني تركتــك وتزوجــت غــرك، ولكنــك لا تعلــم شــيئاً، أريــد أن أتحــدث إليــك 

كثــراً، ولكــن تأتينــي الكلــمات تشــكو إليَّ قلــة حيلتهــا في وصــف مــا بداخــي 

مــن حُــبٍّ واشــتياقٍ إليــك، أعذرهــا فلــن تســتطيع أن تصــف ســنوات عمــر 

قــد مضــت غُزلِـَـت فيهــا روحــي إليــك لرتديهــا لتصبــح أنــا وأنــتَ.. أنــت.

ــال شــوقاً  ــوا حي ــاة وكل مشــاكلها أن يقف ــات الحي لم تســتطع كل مجري

ــما كنــت. ــي أين يمــأني ويحيطن

أحبــك حتــى الآن ولــن أنكــر، وكيــف أنكــر ويبــدو واضحًــا أمــام الجميع.. 
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بعينــــي آثــــار نــــار حبــــك التــي يكتــوي بهــا قلبــي آنــاء الليــل وأطــراف 

النهــار.

ليتــك لم تركنــي ونبتعــد، ليتــك ظللــتَ بجانبــي لأتنفــس هــواك، أعيــش 

ــي  ــا وطن ــك ي ــل ل ــك وولائي الكام ــى إلي ــك، أنتم ــة بقرب ــي الخاص في جنت

ــت أشــعر  ــرك، كن ــراب في وطــن غ ــا أشــعر بالاغ ــت دومً ــذا كن ــد؛ ل الوحي

وكأننــي نفُِيــتُ دون أن أفعــل شــيئاً يســتدعي النفــي ســوى أني عشــقتك دون 

أن أفكــر مــاذا بعــد!

ســلمى.. هكــذا قطعــتَ شرودي وأوقفــت دموعــي لأنتبــه للمــكان 

ولصوتــك المتُعَــب.. نعــم يــا أمجــد أنــا هنــا وأمســكت يديــك وقبَّلتهــا وقلتُ: 

حمــدا للــه عــى ســامتك. أفقــت ونظــرت إلى وجهــي كثــراً إلى أن تحققــت 

منــه وتأكــدت مــن صــوتي الــذي لم يتغــر بعــد، ولم تتحــدث أكــر مــن عــشر 

دقائــق ثــم غبــت عــن الوعــي مــرة أخــرى.

بعــد نصــف ســاعة عــدت إلى الوعــي ثانيــة ووجهــت لي الحديــث وأنــت 

ــن  ــاتي م ــددًا في حي ــدك مج ــي، لا أري ــدي عن ــلمى ابتع ــيّ.. س ــدق بعين تح

فضلــك. 

تركــت يــدك وانســحبت بهــدوء دون أن ألفــظ بكلمــة واحــدة وأخــذت 

الــكارت الخــاص بي مــن حقيبتــي وتركتــه عــى المنضــدة بجانبــك وانرفــت.

ــت  ــك إلى أن علم ــى حالت ــن ع ــفى لأطم ــا بالمستش ــل يوميًّ ــت أتص كن

بخروجــك وعــدت لمتابعــة أخبــارك عــى صفحتــك كــما كنــت أفعــل مــن قبــل.

ــي  ــالة الت ــه الرس ــة ومع ــب الصداق ــلت إليَّ طل ــابيع أرس ــدة أس ــد ع بع

ــت لا تعلمــه.  ــا حــدثَ وكن ــة، هــذا كل م ــك المقابل ــا عــى تل بعدهــا اتفقن
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- أتذكرين الرسالة جيدًا يا »سلمى«؟

- تقصد حفظتِها عن ظهر قلب يا »سلمى«؟

- إذًا أثبتِ لي ذلك. 

- »تحت تأثر المخدر والمخدر لم يخدر شوقي لكِ.

وليــس لــدي مــرر لمــاذا أنــتِ بعــد كلِّ مــا فعلــتِ يبطُــل التيمــم بــكل 

نســاء العالمــن إذا تواجــدتِ

ــه قــد عــاد فرحــي حــن ســمعت  ــل المهــم أن لا يهــم ألمــي وجُرحــي، ب

ــك؟ ــف حال ــد ســؤالك كي ــك عن صــوت دفء حنان

تدفق صوتك العذب بن شراييني ولازلتِ تسألينني كيف حالك!!

ــا  أقســم بعينيــك أن ألمــي في بعُــدك لا يضاهيــه حتــى كــسر ضلوعــي ي

ــاة روح الحي

ــور الفــؤاد  ــا ن ــاد وواجهــت ي وتعجبــت حــن نويــت الابتعــاد وزاد العن

ــك سرًّا  ــمات، ولا أخفي ــى الم ــتهيكِ حت ــي ألا تش ــاد روح ــاد، جه ــوى جه أق

ــوب،  ــه ذن ــادٍ كُلِّ ــن اســتمراري في جه ــفُ م ــي أضع ــرات بأنن ــرة الأم ــا أم ي

بــه عــذاب بــكل الــدروب. قــراري الأخــر عــن حبــك يــا فرحــة عمــري لــن 

ــوب. أت

- أشــعر يــا ســلمى وكأننــي الآن عــدتُ لتــوِّي للجامعــة، تفاصيــل 

ــومٍ واحــدٍ، حــب عجيــب أن يصمــد  ــو لي ــي ول ــريء لم تغــب عنِّ وجهــك ال

بعــد عشريــن عامًــا، أليــس كذلــك؟. دعينــي أحــي أنــا الآن يــا ســلمى لمــاذا 

ــك.. ــت مقابلت طلب
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لا زلــتُ أحبــك وأعلــم يقينًــا ذلــك ولم أهــرب مــن طيــف خيالــك الــذي 

كان يحيطنــي في كل الأماكــن بــل كنــت أســتدعي حتــى رائحــة عطــرك 

ــل حــولي. ــى أستشــعر بوجــودك الكام ــة حت بالجامع

ــتُ أن  ــك حاول ــا أمام ــي كان واضحً ــفى وضعف ــك بالمستش ــا رأيتُ عندم

ــدي  ــك أن تبتع ــتُ من ــوى وطلب ــن اله ــرأ م ــذي ب ــق ال ــاع العاش ــدي قن أرت

ــي  ــراكِ الت ــت بعدهــا أن أبتعــد عــن ذك ــنٌ لا يوُصَــف وحاول وبداخــي حن

تضُعـــف قـــدرتي عـــى عــدم الاتصــال بــك، ولكــن بعــد فــرة لم أســتطع أن 

ــالة. ــك الرس ــدي وهــي ترســل إلي ــل ولم أشــعر بي أكم

زوجتــي »ليــى« تحُبنــي كثــراً وأنــا أحمــل إليهــا الكثــر من الاحــرام فقد 

تحملــت تقلبــات مزاجــي كثــراً ووقفــت بجانبــي ووافقــت عــى الارتبــاط بي 

رغــم أني أكــر منهــا بثاثــة عــشر عامًــا كنــتُ قــد قابلتهــا وأنــا أدرس بإحــدى 

الجامعــات الأجنبيــة للدراســات العليــا.. مجتهــدة وجميلــة، وتشــبهك كثــراً. 

وابنتــي »ســلمى« هــي كل حيــاتي ولا أســتطيع العيــش بدونهــا.

جئتــك اليــوم لأقتــل فضــولي عــن أحوالــك وأطمــن عليــكِ ولا أريــد حتــى 

ــل أن  ــة قب ــك أرمل ــتُ بأن ــكِ سِرًّا أني علم ــي؟ ولا أخفي ــاذا تركتن ــة لم معرف

أطلــب مقابلتــك؛ لأن أخاقــي تحتــم عــيَّ ألا أقابلــك وأنــتِ متزوجــة. فأنــت 

ــة والثوابــت التــي لم  ــدي مــن القيــم الأخاقي ــا ســلمى ل ــدًا ي تعرفيننــي جي

تتغــر بعــد ولــن تتغــر.

ــودة  ــن الع ــدوى م ــه لا ج ــدتُ أن ــلمى وج ــا س ــق ي ــر عمي ــد تفك بع

مجــددًا للحديــث ســويًّا؛ فبالرغــم مــن حبــك الكامــن بداخــى والــذي يبــدو 

ــن  ــدي ل ــلٌ صعي ــي رج ــامي ولكنن ــوتي وس ــة ص ــيّ وبرعش ــا في عين واضحً
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أعــود إلى مــن تركتنــي يومًــا دون إبــداء أســبابٍ للبُعــد، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــراً. ــي كث لتن ــي وتحمَّ ــي وقفــت بجانب ــي الت ــن أخلــف العهــد مــع زوجت ل

سعيد برؤيتك وأتمنى لك حياة سعيدة ومستقباً مبهراً لابنك »عمر«.

ــي  انــرف »أمجــد« بعــد كلماتــه القاســية الحــادة ودون أن ينتظــر منِّ

ردًّا يثلــج صــدري حتــى لــو كان عكــس مــا أشــعر بــه إرضــاءً لكرامتــي.

أخــذت قــرارًا بإلغــاء كل شيء يَمُــتُّ لــه بصلــة مــن قريــبٍ أو مــن بعيــدٍ 

ــة أي  ــاره ولا متابع ــي أخب ــد تهمن ــابي ولم تع ــى حس ــه ع ــرت دخول وحظ

شيء يخصــه وحتــى حــن يشــتعل حنينــي إليــه أحــاول أن أنشــغل بعمــي 

وبحيــاتي حتــى تعــوَّدت ذاكــرتي ألا تســتدعيه ثانيــة ولكــن قلبــي رغــمًا عنــي 

يذكــره مــن حــنٍ لآخــر.

بعــد مــا يقــرب مــن عامــن عــى لقائنــا أتــاني طلــب صداقــة مــن »ليــى 

ــه إلى أن أتتنــي  ــه وتــرددت قبــل قبول راغــب«، وعــى مــا أذكــر أنهــا زوجت

ــذي  ــد مقابلتــك بنفــس المــكان ال رســالة منهــا، أرجــو قبــول الصداقــة وأري

قابلــتِ بــه أمجــد منــذ عامــن لأمــرٍ هــامٍ، عــر الغــد.

لم أنــم ليلتهــا؛ فــا أعلــم لمــاذا تريــد مقابلتــي؟ وهــل ستســمعني كامًــا 

ــا  ــا زلِن ــا م ــة إذا كن ــد معرف ــد؟ أم تري ــاه أمج ــمعني إي ــما أس ــا مثل جارحً

ــة شــخصيتها ولكــن  ــا لمعرف ــت الدخــول عــى صفحته نتواصــل أم لا؟ حاول

ــا مــن أعــوام!! ــه لا يوجــد تفاعــل عليه ــدو أن يب

وبعــد تفكــر عميــق قلــت أنــت يــا »ســلمى« لا تخشــن المواجهــة في أي 

موقــف.. اذهبــي واســمعي منهــا. 

ــون في  ــة أن أك ــت حريص ــاذا كن ــم لم ــورة ولا أعل ــى ص ــتُ في أبه ذهب

ــا؟ لا أدري. ــار منه ــل أغ ــورة؟ ه ــل ص أجم
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ــا  ــن رأيتهُ ــت ح ــد وتعجب ــق عليــه قبــل الموع ــت للمــكان المتف ذهب

ويبــدو عليهــا عــدم الاهتــمام بمظهرهــا تمامًــا، وعرفــت أنهــا هــي بصعوبــة؛ 

ــوام عــى حســابها الشــخصي!! ــل أع ــا قب ــن صورته ــراً ع ــف كث ــي تختل فه

مــددت يــدي وســلمت عليهــا وقالــت لي: »أهــاً ســلمى، جئــت لأقــول 

ــي بعــض الكلــمات ولا أريــدك أن تقاطعينــي. لــك رغــمًا عنِّ

أمجــد يحبــك ولم ينسَــكِ قـَـط ولــو يومًــا واحــدًا، وآخــر يــوم قابلــك فيــه 

كان يتمنــى أن يعيــش بجانبــك ويطفــئ نــار اشــتياقه إليــك ولكنــه أراد أن 

ــه.. أمجــد كان  ــاره حتــى لا تتألمــي حــن يتوفــاه الل تنســيه ولا تتابعــي أخب

ــدو أن  ــا ويب ــوس منه ــة ميئ ــان وبمرحل ــا بالسرط ــام مريضً ــه بع ــل وفات قب

الحــادث عجّــل بأيامــه وتوفــاه اللــه بعــد مقابلتــه لــك بعــشرة أيــام فقــط.

طلــب منــي أن أبلغــك أنــه يســامحك ويرجــو منــك أن تســامحيه عــى 

مــا بــدرَ منــه يــوم لقائكــما، وبعــد وفاتــه لم أســتطع إباغــك بــيء وكنــت 

ــرة في أحامــي  ــر مــن م ــاني أك ــه أت ــت ألا تعلمــي كل هــذا ولكن ــد انتوي ق

يلومنــي عــى عــدم تنفيــذ وصيتــه وجئــت اليــوم لأخــرك بالوصيــة الثقيلــة 

ا عــى قلبــي وكرامتــي أيضًــا.« جــدًّ

انرفــت لتوهــا بعــد أن تركــت جرحًــا غائــراً بداخــي ودموعًــا لــن تنتهــي 

بقيــة عمــري. أحبَّنــي حتــى آخــر نفــس لــه في الدنيــا، لم يقصــد جــرح كرامتي.. 

ليــت الأيــام تعــود وكنــت اخرتــه رغــمًا عــن كل الظــروف.. يــا إلهــي!.. كيــف 

ــر عــن الألم الــذي عــاش به  ســأكمل حيــاتي؟ ومــاذا عســاني أن أفعــل؟ كيــف أكفِّ

طــوال عمــره بســبب حبــه لي الــذي لم أتمســك بــه في ســابق عهدنــا.
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قــررت التواصــل مــع ليــى ومحاولــة صداقتهــا رغــم رفضهــا مــرارًا وخاصة 

ــد  ــت بع ــرة إلى أن وافق ــلمى الصغ ــي بس ــاسي كان أن ألتق ــي الأس وأن طلب

ــه »أمجــد«  ــت ب ــذي قابل ــل بنفــس المــكان ال ــا نتقاب إلحاحــي الشــديد. كن

قبــل وفاتــه والــذي أتنفــس فيــه رائحــة عطــره. وكان لقــائي بســلمى الصغــرة 

هــو المتنفــس مــن تلــك الحيــاة المليئــة بالذكريــات الأليمــة.

ــة  ــرة جميل ــة مصغ ــا قطع ــا بأنه ــف فعليًّ ــرة توص ــلمى الصغ ــت س كان

ــع  ــا م ــا كل قصصه ــاول أن أســمع منه ــا وأح ــت ألعــب معه ــن أمجد..كن م

أبيهــا المتــوفى كي أجــد فيهــا مــا يحتــوي الحنــن والحــزن اللذيــن باتــا رفيقــن 

أساســين لحيــاتي منــذ علمــي بخــر وفاتــه.

ــادٍ  ــبه معت ــا شِ ــت نمطً ــي بات ــا الت ــاء لقاءاتن ــى أثن ــا ولي ــا ســويًّا أن فكَّرن

أســبوعيًّا مــاذا نفعــل لـــ »أمجــد« كصدَقَــةٍ جاريــة وبالفعــل اشــركنا بعمــل 

ــة«،  ــة تحمــل اســمه »مؤسســة أمجــد ســالم لأعــمال الخري مؤسســة خري

واقربنــا كثــراً أنــا وليــى لدرجــة أننــا في ذكــرى وفاتــه مــن كل عــام نذهــب 

ــه ونتصــدق عــى روحــه الطاهــرة. ســويًّا إلى قــره ندعــو ل

ــه »عــا«  ــزوَّج ابنــي عمــر مــن حبيبت واليــوم أصبحــت »جــدة« فقــد ت

والتــي فعلــتُ كلَّ مــا بوســعي كي يتزوجــا بعدمــا تأكــدت مــن حبهــما 

الحقيقــي لبعضهــما ولخــوفي مــن أن يتجــرع مــرارة فقدهــا مــن أيامــه مثلــما 

ــن الألم  ــنوات م ــه س ــر علي ــا، أردت أن أخت ــابق عهده ــه في س ــت أم عان

والشــقاء وأن يحيــا في نعيــم الدنيــا مــع مــن أحبهــا قلبــه ومــن تؤنــس وحدته 

وتخفــف عنــه شــقاء تلــك الحيــاة، رزقــه اللــه مــن نتــاج هــذا الحــب ولــدًا 
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جميــاً وصممــتُ أن يســميه » أمجــد« كي تحيــا ذكــراه بعــد وفــاتي، وفي كل 

يــوم قبــل الخلــود إلى النــوم أدعــو لــه وأبلغــه أني ســامحته.

ــدَ مــن الألم والتعاســة..  ــذ المزي ــف النواف ــاة، تخفــي خل وهــا هــي الحي

ــا. والحــب أيضً
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عُد إليَّ

بقلم .. دانة الخياط

تطــل بعينــن دافئتــن مــن نافــذة غرفتهــا، تتأمــل المــارة بشــغف، تبحــث 

في خطواتهــم عــن قصــص، وتنســج حولهــم حكايــات مــن مخيلتهــا.

اســمي »لمــار«، ومعنــاه بريــق الذهــب والألمــاس، عمــري ســت ســنوات، 

الــكل يظــن بأننــي طفلــة مدللــة شــقية، فأنــا آخــر العنقــود، ولكنــي ســأثبت 

للجميــع بــأن الأطفــال يملكــون مــن المكــر والدهــاء مــا يعجــز عنــه الكبــار.. 

وسرون..

ا، فهــي حنونــة وطيبــة، تدللنــي  أختــي الكــرى »نــور«، أحبهــا جــدًّ

وتلعــب معــي، وتحــر لي الحلــوى والهدايــا، وتقــص لي حكايــات مــا قبــل 

النــوم، لكنهــا في وضــع نفــي ســيئ للغايــة؛ لأنهــا عــى خــاف مــع خطيبهــا 

»ليــث«، ابــن الجــران الــذي يحبهــا مــذ كانــا صغريــن، هكــذا ســمعت فأنــا 

لم أكــن موجــودة وقتهــا، مــا يهــم أن نــور وليــث عــى خــاف والســبب أن 

ليــث ذهــب كعادتــه لإحضــار أختــي مــن الجامعــة بعــد انتهــاء محاضراتهــا، 
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ولكنهــا تأخــرت قليــاً فــما كان منــه إلا أن قــى بعــض الوقــت في الحديــث 

مــع إحــدى صديقــات نــور، وعندمــا رأتهــما نــور استشــاطت غضبًــا، وضحــك 

ليــث عــى ســذاجتها، فنعتتــه بالــكاذب الجبــان المخــادع وأعــادت لــه خاتــم 

الخطبــة. هــذا هــو الحديــث الــذي دار بــن أمــي ونــور، والــذي مُنعــت مــن 

ســماعه عــى اعتبــار أننــي طفلــة صغــرة، وهــذا حديــث يخــص الكبــار.

كانــت أختــي تقــي معظــم الليــل في البــكاء، أو في كتابــة بعــض الســطور 

في دفــر يومياتهــا. وأراهــا في الصبــاح متورمــة العينــن، شــديدة الحــزن والألم، 

وكنــت أشــعر بأنهــا نادمــة عــى تسرعهــا فهــي لا تحــب ليــث فحســب، بــل 

تعشــقه ولا تســتطيع العيــش بدونــه.

ــة  ــر، ويعــود قراب ــاح الباك ــت في الصب ــن البي ــكان يخــرج م ــث ف ــا لي أم

منتصــف الليــل، كنــت أراقبــه مــن عــن البــاب الســحرية، وأجــزم يقينًــا بأنــه 

كان يجهــد نفســه في العمــل مانعًــا إياهــا مــن التفكــر في أختــي والأوصــاف 

الجارحــة التــي وصفتــه بهــا.

ــرف،  ــيَّ أن أت ــا، كان ع ــث أيضً ــب لي ــي، وأح ــب أخت ــي أح ــا أنن وبم

ــا  ــري تقريبً ــس عم ــي في نف ــي«، وه ــمها »م ــث واس ــقيقة لي ــت بش فاتصل

ــت  ــة، طلب ــاز المهم ــا إنج ــك فعلين ــم ذل ــن لا يه ــة الظــل، ولك ــا ثقيل ولكنه

مــن مــي أن تحــر لزيــارتي فحــرت، وأخرتهــا بعــد شرح مطــول وتفصيــي 

ــا. ــي وأخيه ــة أخت ــي يجــب إنجازهــا لإعــادة عاق بالخطــة الت

تســللنا إلى حجــرة نــور وأخذنــا نبحــث عــن دفــر يومياتهــا، فمــن 

ــن  ــى م ــا تخ ــث لكنه ــي للي ــا أخت ــالة خطته ــد رس ا أن نج ــدًّ ــل ج المحتم

إرســالها بســبب الخــاف، اســتمر البحــث قرابــة ســاعة، وكاد أمرنــا أن 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

34
ليان للنشر ولتوزيع

35
ليان للنشر ولتوزيع

ينكشــف بســبب ثقــل ظــل مــي وصعوبــة فهمهــا، وفي النهايــة وجدنــا دفــر 

ا بعنــوان  اليوميــات، وكــما توقعــت كانــت نــور قــد كتبــت رســالة رقيقــة جــدًّ

»عُــد إليَّ«، وعــى عجــل وضعــت الرســالة في ظــرف، وقلــت لمــي بــأن تضعهــا 

ــث. في حجــرة لي

ــة،  ــا إلى الجامع ــور لإيصاله ــر ن ــث ينتظ ــالي كان لي ــوم الت ــاح الي في صب

وهمــس في أذنهــا: »هــا قــد عُــدت«، وعامــات الدهشــة والتعجــب باديــة 

ــور. ــا نراقبهــما ونضحــك بمكــر وحب ــا ومــي فكن ــا أن ــي، أم عــى وجــه أخت

عــدت مــن المدرســة لأجــد أختــي الحبيبــة ترقــص وتغنــي فرحــة، وصوت 

نجــاة الصغــرة يصــدع في أرجــاء المنــزل مغنية:

أيظن أني لعبة بيديه؟

أنا لا أفكر في الرجوع إليه

اليوم عاد كأن شيئًا لم يكن

وبراءة الأطفال في عينيه

ليقول لي: إني رفيقة دربه

وبأنني الحب الوحيد لديه

حمل الزهور إليَّ.. كيف أرده

وصباي مرسوم على شفتيه

ما عدت أذكر.. والحرائق في دمي

كيف التجأت أنا إلى زنديه
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خبأت رأسي عنده.. وكأنني

طفل أعادوه إلى أبويه

حتى فساتيني التي أهملتها

فرحت به.. رقصت على قدميه

سامحته.. وسألت عن أخباره

وبكيت ساعات على كتفيه

وبدون أن أدري تركت له يدي

لتنام كالعصفور بين يديه..

ونسيت حقدي كله في لحظة

من قال إني قد حقدت عليه؟

كم قلت إني غير عائدة له

ورجعت..

ما أحلى الرجوع إليه

ــا  ــن المكــر والدهــاء م ــال يملكــون م ــة إن الأطف ــن البداي ــت لكــم م قل

ــوني الآن؟ ــل صدقتم ــار، ه ــه الكب ــز عن يعج
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الشباك الثالث 

عععع عععععع

ععع ععععع ععععع

عععع عععع.. ععععع

عععع عععع عععععع

ععع ععععع

عععع ععععع

عع عععع ععععع عععع

عع عععععع ععع عععععع

ععع عععععع عععععع

ععععع عع ععع

ععع عععع عععععع

ععععع عععععع

عععع ععع عععع
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عععع عععععع

ععع ععع عععع

ععععععع ععع

ععع عععع عععع

شروق كمال
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الرحلة رقم 305 

)قصة أشهر لص طائرات في التاريخ(

بقلم إسلام سعيد

حدقــت هَنَــاء في انعــكاس صورتهــا عــى زجــاج نافــذة غرفتهــا، وأرجعــت 

رأســها قليــاً إلى الــوراء، وهــي تــدون في يومياتهــا »منــذ نعومــة أظفــاري وأنا 

أشــعر بــأن هنــاك شــيئاً مــا مميــزاً ينتظــرني ولقــد كــرت وأنــا مــا زلــت في 

ــه  ــا جــدوى، حتــى أدركــت عندمــا نضجــت بمــا في ــك الــيء ب انتظــار ذل

الكفايــة أني كنــت عــى مقربــة مــن أكــر عمليــات سرقــة الطائــرات شــهرةً 

وغموضًــا في التاريــخ، إن الأفــكار والذكريــات تتزاحــم في عقــي الآن ولا أعلــم 

مــن أيــن ســأبدأ ولكنــي ســأتذكر القصــة بالرتيــب منــذ بدايتهــا كي لا أنــى 

أي جــزء منهــا«.

المــكان: مطــار القاهــرة، الزمــان: وقــت الأصيــل مــن يــوم 4 فرايــر مــن 

عــام 1991 حيــث كنــت قــد أنهيــت للتــو آخــر امتحــان لي مــن امتحانــات 

مقتبسة عن قصة حقيقية



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

42
ليان للنشر ولتوزيع

43
ليان للنشر ولتوزيع

ــاء  ــوان لقض ــم أس ــر ث ــفر إلى الأق ــا للس ــا في طريقن ــام وكن ــف الع منتص

ــاك. ــة هن العطل

ــة  ــرة وواعي ــا كب ــرة وأن ــا طائ ــي أركــب فيه ــك المــرة الأولى الت ــت تل كان

فقــد قالــت لي أمــي إني ركبتهــا مــرة قبــل ذلــك ولكــن كنــت في عمــر الثــاث 

ســنوات وبالطبــع لا أتذكــر تلــك المــرة عــى الإطــاق.

قمنــا بالجلــوس في صالــة الانتظــار حيــث كان أبي يقــوم بإجــراء مكالمــة 

ــت أمــي تتصفــح إحــدى  ــن الموجــودة بالمطــار وكان عمــل في إحــدى الكبائ

مجــات الموضــة الموضوعــة أمامنــا والتــي بحثــت فيهــا عــن مجــات ميــي أو 

ماجــد ولكنــي لم أجــد أيًّــا منهــما، ولذلــك كنــت أحتفــظ ببطاقــات تعريــف 

ــت  ــارج وكن ــه بالخ ــدى جولات ــن إح ــراها لي أبي م ــي اش ــزني الت ــرات دي أم

أعلــم قيمتهــا جيــدًا فكنــت أتحــدث مــع ســنووايت وأقزامهــا الســبعة أكــر 

مــن ســندريا ولكــن كانــت ياســمن حبيبــة عــاء الديــن هــي المفضلــة لــدي 

بلونهــا الأســمر وشــعرها الناعــم المنســدل عــى كتفهــا، كنــت أريــد أن أكــر 

ــشرتي  ــت ب ــا وكان ــمًا مثله ــعراً ناع ــك ش ــن أمل ــي لم أك ــا ولكن ــح مثله لأصب

بيضــاء باهتــة، يــا للحــظ!

وأثنــاء ذلــك قمــت بــدس يــدي في جيبــي لأجــد نفــي أمســك بالهــواء، 

ــى  ــدرة ع ــدان الق ــة أو فق ــعور الجلط ــبه بش ــعور أش ــعرت بش ــا ش حينه

الــكام فقمــت بخلــع المعطــف لأبحــث عــن بطاقــاتي النــادرة لأكتشــف أن 

ــه مقطــوع! المعطــف جيب

ــا  ــرة أخــرى في هــدوء وجلســت عــى الكــرسي وأن ــي م ــت معطف ارتدي

أبــي في صمــت، وأثنــاء ذلــك مــر أمامــي شــخص أربعينــي في عمــر والــدي 
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ــارة  ــوداء ونظ ــق س ــة عن ــض وربط ــا أبي ــوداء وقميصً ــة س ــدي بدل كان يرت

ــا. ــزاء م ــه ذاهــب إلى ع ــون، كان يتشــح بالســواد وكأن ــة بنفــس الل وحقيب

ــي  ــت ودموع ــي بصم ــي أب ــظ أنن ــل ولاح ــذا الرج ــي ه ــس بجانب جل

ــة  ــات الموض ــدتي بمج ــغال وال ــل انش ــك في ظ ــي وكل ذل ــت معطف ــد بلل ق

والفضائــح المعروضــة أمامنــا، فجــأة تذكــرت والــدتي أن تذهــب إلى الحــمام 

ــة  ــا جالس ــيَّ وأن ــه ع ــع عيني ــأن يض ــا ب ــة أمامن ــدي في الكابين ــت لوال وقال

لحــن عودتهــا وحينهــا وجــدت الرجــل المتشــح بالســواد يحدثنــي: »لم تبــي 

ــا صغــرتي؟« ي

نظــرت إليــه وأنــا أبــي بحرقــة: »بطاقــات أمــرات ديــزني ضاعــت منــي 

ولأبــد، لقــد كانــت مميــزة، كــنَّ صديقــاتي، أنــا مهملــة.«

– وكيف ضاعت منك؟

– وضعتها بجيب المعطف ولكنه كان ممزقاً فسقطت في مكان ما.

ثــم وجدتــه يقــول: »أهــذا ســبب بكائــك يــا صغــرتي؟ أتعلمــن، أنــا لــديَّ 

ابنــة في مثــل عمــرك وهــي تبــي بالمناســبة كثــراً تلــك الأيــام، ويــا ليتهــا تبــي 

ــي أن  ــك سرًّا عدين ــأقول ل ــك.. س ــزني مثل ــرات دي ــات أم ــاع بطاق ــى ضي ع

تحفظيــه لأبــد، أنــا أملــك ثــاث بطاقــات مــن بطاقــات الأمــرات ســأعطيي 

إياهــا، إنهــا نســخة تجريبيــة مُعربــة قمنــا بصنعهــا في محــل الألعــاب الخــاص 

بنــا، ولكــن عدينــي ألا تخــري أي أحــد عــن هــذا اللقــاء أوهــذا الحديــث كي لا 

يلومــك والديــك عــى التحــدث مــع الغربــاء وأخــذ متعلقــات منهــم.«

ــس  ــة أن يجل ــة الغريب ــل هــذه المصادف ــا لا أصــدق مث ــه وأن نظــرت إلي

ــا  ــه، حينه ــو فقدت ــذي للت ــيء ال ــك نفــس ال ــب ويمل ــي شــخص غري بجانب
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ــال  ــب الأطف ــتغلون ح ــال يس ــي الأطف ــن أن خاطف ــدي ع ــرت كام وال تذك

لألعــاب كي يســتدرجوهم بعيــدًا عــن أهلهــم ويقومــوا بخطفهــم، لا أنكر أني 

شــعرت بالتوجــس والخــوف للحظــة ولكنــي وجدتــه يفتــح حقيبتــه الســوداء 

ــده في  ــد ي ــه يم ــات ووجدت ــاك والزجاج ــن الأس ــر م ــا الكث ــي، كان به أمام

ــة ويخــرج شــيئاً مــا. أحــد الجيــوب الموجــودة في الحقيب

كنــت لا أصــدق نفــي وهــو يعطينــي إياهــا ويقــول: »تفضــي بطاقاتك، 

ــا صغــرتي.«  ــي عــى شيء يمكــن تعويضــه ي ــا لا تب ــل أن تأخذيه ولكــن قب

وأغلــق الحقيبــة ونظــر أمامــه وتوقــف عــن الــكام حينــما جــاءت والــدتي 

ــة  ــه الطويل ــن مكالمت ــا أبي م ــاد بعده ــرى وع ــرة أخ ــي م ــت بجانب وجلس

المملــة، وذهبنــا لصالــة رقــم 3 في المطــار وكان الرجــل المتشــح بالســواد خلفنا 

أثنــاء الذهــاب للممــر المــؤدي للطائــرة المتجهــة لأقــر، رمقتــه بنظــرة رضــا 

وشــكر وأكملــت طريقــي وأنــا أمســك بيــد والــدتي لــي نصعــد الطائــرة.

كانــت الطائــرة بهــا عــدد ليــس بالكثــر مــن الــركاب، جلســنا أنــا ووالداي 

في مقاعدنــا، ثــم مــر علينــا الرجــل ذو البدلــة الســوداء وجلــس أمامنــا ببضعة 

ــى في  ــه الســوداء حت ــدي نظارت ــزال يرت ــة الأخــرى، كان لا ي ــراسي في الجه ك

ــت في  ــه للوق ــه ورؤيت ــركات يدي ــن ح ــر م ــه التوت ــدو علي ــرة وكان يب الطائ

ســاعته بــن الحــن والآخــر، كنــت أشــعر برغبــة شــديدة أن أشــارك أمــي مــا 

ــرت وعــدي  ــأن تذك ــك ب ــة تل ــي العارم ــي قاومــت رغبت حــدث معــي ولكن

ــا كي لا  ــما دار بينن ــخص ع ــع أي ش ــدث م ــألا أتح ــب ب ــل الطي ــذا الرج له

أعاقــب مــن جهــة ولــي أوفي بالوعــد الــذي قطعتــه معــه مــن جهــة أخــرى.

ربطنــا أحزمــة الأمــان في انتظــار إقــاع الطائــرة والــذي يســبب لي نوعًــا 
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ــا أمســك بيــد أمــي في قــوة حتــى  مــن اضطــراب الأمعــاء يجعلنــي لا إراديًّ

ــرة مــن صعودهــا للجــو وتســر في مســارها باســتقامة. تنتهــي الطائ

كانــت الرحلــة عاديــة ومملــة وقمــت بإخــراج بطاقــات الأمــرات 

الجديــدة ونظــرت إليهــا في شــغف وحــب عــى الرغــم مــن افتقــادي 

لبطاقــاتي القديمــة إلا أني واصلــت الهمــس والتحــدث إليهــا كــما كنــت أفعــل 

ــة. ــاتي الضائع ــع بطاق م

حتــي وجــدت المضيفــة تتحــدث مــع الرجــل ذي البدلــة الســوداء ويبــدو 

عليهــا عامــات القلــق والامتعــاض وكان صوتــه عاليًــا ويتلفــظ بألفــاظ نابيــة 

جعلــت كل مــن في الطائــرة يقــف مشــدودًا مشــدوهًا ومنتبهًــا لمــا يحــدث، 

وعندمــا لاحــظ الرجــل أنــه يجــذب الأنظــار إليــه طلــب بصــوت منخفــض 

ــكام وأعطاهــا ورقــة  ــا ب ــم همــس إليه مــن المضيفــة أن تجلــس بجــواره ث

طلــب منهــا أن تســلمها بدورهــا إلى كابــن الطائــرة، مــا لفــت أنظــار والــديَّ 

وأنــا هــو رد فعــل المضيفــة التــي هرولــت إلى الكابينــة بعــد أن قــرأت الورقة، 

ثــم عــادت بعــد قليــل متصنعــة الابتســام والهــدوء كي لا نلحــظ نحــن الركاب 

ــة  ــا مــن الكابين ــرة يحدثن ــا كابــن الطائ أي شيء وبعــد نصــف ســاعة وجدن

بــأن هنــاك مشــكلة غــر متوقعــة اضطرتــه إلى الهبــوط بمطــار النزهــة الدولي 

بالأســكندرية وطلــب منــا ربــط الأحزمــة.. وبعــد قليــل هبطــت الطائــرة عى 

المــدرج وطالبتنــا المضيفــة بالجلــوس في أماكننــا وذهبــت هــي إلى الرجــل في 

مقعــده وهــو يتحــدث معهــا وينظــر إلى الشــباك في ارتيــاب، وفجــأة وجدنــا 

ــرة ووجــدت  ــط بالطائ ــوات الخاصــة والإســعاف تحي ــات الشرطــة والق عرب

ــن  ــماش تب ــن الق ــة م ــة أجول ــلم أربع ــرة لتتس ــاب الطائ ــح ب ــة تفت المضيف
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لي بعــد ذلــك أنهــا مظــات قفــز باراشــوت وحقيبــة جلديــة بنيــة وقامــت 

ــا  ــذي أبلغه ــة الســوداء ال ــياء للرجــل ذي البدل ــك الأش ــاء تل ــة بإعط المضيف

بــيء مــا، وقامــت بتبليغــه للكابــن ثــم وجدنــا الكابــن يحدثنــا مــن خــال 

كابينــة القيــادة بأنــه يوجــد حالــة طــوارئ اجرتنــا عــي الهبــوط ويمكننــا الآن 

الخــروج مــن الطائــرة ونزلنــا جميعًــا مــن الطائــرة ونحــن  نعلــم أن هنــاك 

ســببًا آخــر غــر هــذا الــذي ســمعناه.. كان المطــار مكتظًّــا بالأمــن والصحافــة 

فأدركــت أن هنــاك خطبًــا مــا بالرجــل الــذي قابلتــه لأني بحثــت عنــه بعينــي 

ولم أجــده مــن ضمــن الــركاب القليلــن الذيــن نزلــوا مــن الطائــرة، جلســنا 

قليــاً في صالــة الانتظــار حيــث قامــت الســلطات بالتحقيــق مــع أبي وأمــي 

وكل الــركاب عــما حــدث بالطائــرة أثنــاء الرحلــة وعلمــت مــن حديــث أبي 

وأمــي أن الطائــرة أقلعــت مــرة أخــرى وأن الرجــل ذا البدلــة الســوداء كان 

ــل  ــع لم أصــدق مث ــرة، بالطب ــم بتفجــر الطائ ــث هــدد الطاق ــا حي مختطفه

هــذه الرهــات وانشــغلت بألعــابي وحديثــي معهــا، حتــى قامــت الســلطات 

ــدق..  ــا إلى الفن ــة إلى مطــار الأقــر ووصلن ــا ذاهب ــرة أخــرى لن بحجــز طائ

ــا  وكانــت أمــي لا تكــف عــن الحديــث في الهاتــف لصديقاتهــا بعــد وصولن

ــا  ــد اختطفــت طائرتن ــا ق ــا وأنه ــد واجهــت المــوت بعينيه ــا ق ــدق بأنه للفن

مــن قِبــل إرهــابي ملثــم وأشــياء مــن هــذا القبيــل بغــرض التهويــل وإثــارة 

الإعجــاب في نفوســهم، كنــت غــر مباليــة بمــا تقولــه ولم أهتــم إلا بحديثهــا 

ــز  ــام بالقف ــه ق ــون عن ــذي يتحدث ــة محــددة؛ وهــي أن الشــخص ال في جزئي

مــن الطائــرة بالباراشــوت بعــد أن أخــذ مبلغًــا كبــراً مــن المــال في الحقيبــة 

وتحــاول الســلطات تتبعــه أو أخــذ معلومــات عنــه ولكــن بــا جــدوى حتــى 

الآن.
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والآن لقــد مــر أكــر مــن 15 عامًــا عــى تلــك الحادثــة وكــرت وكــر معــي 

ــاز  ــر لي أبي جه ــا أح ــدًا عندم ــر جي ــور، أتذك ــرتي لأم ــرت نظ ــي وتغ عق

ــا متصــاً بمــودم إنرنــت في المنــزل لمســاعدتي في أمــور الجامعــة،  حاســباً آليًّ

ــك  ــت ولذل ــى الإنرن ــف ع ــا للصح ــيفًا إلكرونيًّ ــاك أرش ــم أن هن ــت أعل كن

كانــت أول جملــة أبحــث عنهــا هــي »الرحلــة 305 – طــارق المــري« 

ــق عــن التوصــل  ــات التحقي ــار عــن فشــل جه ــر مــن الأخب ــر لي الكث ليظه

لماهيــة الشــخص الحقيقــي وراء عمليــة الاختطــاف والسرقــة وقــرأت بعــض 

ــك  ــه ذل ــا بمــا رأيت ــت ربطه ــل وحاول ــا مــن قب ــن أعلمه ــي لم أك الأشــياء الت

ــرة. ــوم عــى الطائ الي

كان الرجــل يرتــدي نفــس البدلــة بالمواصافــات التــي أتذكرهــا مــن لقــائي 

معــه، كان اســمه في ســجات الطائــرة »طــارق المــري« -تــم اكتشــاف 

أنــه اســم مزيــف فيــما بعــد- وأنــه كان يحمــل في حقيبتــه الســوداء مــواد 

ــة  ــا ورق ــة وأعطاه ــتدعاء المضيف ــام باس ــه ق ــة، وأن ــة موقوت ــرة وقنبل متفج

ــاغ  ــم بإب ــة.. ق ــك قنبل ــا أمل ــرة »أن ــن الطائ ــة لكاب ــة موجه ــل ماحظ تحم

ــت  ــي طــول الوق ــى اتصــال مع ــن ع ــار النزهــة وك الســلطات وتوجــه لمط

حتــى لا أقــوم بضغــط زر التفجــر« وقــام الكابــن بقــراءة الماحظــة وأبلــغ 

أن الطائــرة مختطفــة وأنــه متوجــه لمطــار النزهــة، وحينهــا أصــدر المختطــف 

أوامــره إلى الكابــن بــأن يبلــغ الســلطات بإحضــار نصــف مليــون جنيــه كاش 

فئــة المائــة جنيــه وأربــع مظــات قفــز وعربــة وقــود لــي تمــأ خــزان الطائرة 

مــرة أخــرى وكل ذلــك ســيكون بالانتظــار في المطــار، وعنــد التأكــد مــن أن 

ــا.  ــركاب جميعً ــرام ســيطلق المختطــف سراح ال كل شيء يســر عــى مــا ي
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وبعــد إحضــار المــال والمظــات ومــلء خــزان الطائــرة بالوقــود ســمح 

الخاطــف للــركاب بالنــزول ثــم قامــت الطائــرة بالإقــاع تجــاه مطــار مــرسى 

ــن  ــد الكاب ــة وج ــاء الرحل ــة، وأثن ــر الغربي ــدود م ــاه ح ــروح في اتج مط

ــروا  ــوا ل ــح وعندمــا ذهب ــد فتُ ــرة ق ــاب الطائ ــة مــن أن ب ــراً في الكابين تحذي

الأمــر وجــدوا المختطــف قــد اختفــى ومعــه حقيبــة المــال ومظلتــان، وكان 

ــق  ــلطات التحقي ــت الس ــرة. وواصل ــن الطائ ــز م ــه قف ــد أن ــن الوحي التخم

والبحــث عــن هــذا الشــخص وقامــت بتمشــيط المنطقــة التــي يحتمــل أنــه 

ــه. ــم علي ــط يدله ــم لم يجــدوا أي خي ــا إلا أنه ــز فيه قف

كانــت تلــك الروايــة الرســمية لمــا حــدث في الطائــرة مــع الرجــل اللطيــف 

الغامــض الملقــب بطــارق المــري أو الداهيــة الخفــي كــما تلقبــه الصحــف 

المعارضــة والصفــراء في ذلــك الوقــت.

ــا أبحــث عــن بطاقــات أمــرات ديــزني  هرولــت إلى صنــدوق ألعــابي وأن

ــه عــن أن تلــك  ــا أتذكــر حديث ــه وعندمــا وجدتهــا ظللــت أتفحصهــا وأن في

الكــروت هــي نســخة قامــوا بصناعتهــا، هــل يملــك مصنعًــا أو محــل ألعــاب؟

ا ولكنــي لــن أدلي بهــا للصحافــة أو للشرطــة،  تلــك المعلومــات قيمــة جــدًّ

بــل ســأقوم بتحقيقــي الخــاص بي أنــا كي أصــل لهــذا الشــخص وســتكون تلــك 

البطاقــات هــي الوســيلة التــي ســتقودني إليــه!

ــن  ــت ع ــبكة الإنرن ــث في ش ــا أبح ــي وأن ــات أمام ــاث بطاق ــت الث وضع

فــروع محــات »خريســتو« الموجــودة في ظهــر البطاقــات واكتشــفت أنــه تــم 

إغــاق الكثــر مــن فروعهــا ولم يتبــق منهــا إلا ثاثــة أفــرع فقــط بالدقــي ومر 

ــي،  ــرع الدق ــت إلى ف ــا.. وذهب ــن عناوينه ــت بتدوي ــادي وقم ــدة والمع الجدي
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وقمــت بســؤال العاملــن هنــاك عــن مالــك السلســلة وأخرجــت بطاقــات ديزني 

ــو العهــد  لــي يتفحصوهــا، وأكــدوا أنهــم لا يعلمــون عنهــا شــيئاً فهــم حديث

بالمــكان ولا يعلمــون شــيئاً عــن مالــك السلســلة ســوى أن اســمه هــو الحــاج 

ــاريعه  ــه ومش ــإدارة أعمال ــون ب ــاده يقوم ــي وأن أولاده  وأحف ــليمان القبط س

المختلفــة والمنتــشرة في أنحــاء مــر، وإذا كنــت أريــد معلومــات أكــر فهنــاك في 

فــرع مــر الجديــدة أشــخاص قــد يســاعدونني فيــما أبحــث عنــه.

ــت  ــاك طلب ــة وهن ــدة بالكورب ــرع مــر الجدي وقمــت بالذهــاب إلى ف

التحــدث مــع مديــر الفــرع أو ربمــا أقــدم شــخص في المــكان لأســأله أســئلتي 

ــه إليَّ  ــف نفس ــام بتعري ــاري ق ــخصًا في انتظ ــاك ش ــدو أن هن ــة، ويب الخاص

ــه يتــولى الإدارة في  ــد الحــاج ســليمان القبطــي وأن ــه تامــر القبطــي حفي بأن

هــذا الفــرع وســألني عــن كيفيــة مســاعدتي فطلبــت منــه معلومــات عــن 

ــك لغــرض  ــه بالحــاج ســليمان القبطــي وذل ــك السلســلة أو مــن تلقبون مال

البحــث الأكاديمــي والاســتقصاء عــن رواد الأعــمال العصاميــن في مــر، فقــال 

لي إن الحــاج كان موظــف بنــك  فيــما ســبق، ولكــن لظــروف مــرض زوجتــه 

ــرة  ــك خســارة كب ــد البن ــام بتكبي ــة ق ــات المرفي ــه بإحــدى العملي وإهمال

وطــرد عــى أثرهــا مــن العمــل وأصبــح عاطــاً ثــم توفيــت زوجتــه، فعمــل 

ــى  ــدرج بالمناصــب حت ــا بإحــدى ساســل محــات ألعــاب خريســتو وت بائعً

اســتطاع أن يتــولى إدارة فــرع المعــادي وتمكــن فيــما بعــد مــن شراء السلســلة 

بأكملهــا بعــد أن أفلــس صاحبهــا وأصبــح جميــع عمالهــا مهدديــن بالطــرد، 

ولكــن الحــاج ســليمان قــام بتثبيتهــم وزيــادة أجورهــم وأصبــح محــل 

خريســتو أقــدم وأشــهر محــل ألعــاب في مــر والوطــن العــربي.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

50
ليان للنشر ولتوزيع

51
ليان للنشر ولتوزيع

ــا  ــوال؟ وم ــذه الأم ــليمان كل ه ــاج س ــن للح ــن أي ــؤاله: »م ــت بس وقم

الــذي رآه في محــل ألعــاب مفلــس كي يشــريه بــدلًا مــن الاســتثمار في مجــال 

آخــر؟«

– لا أعلــم، وأظــن أن تلــك الأســئلة لا أســتطيع الإجابــة عنهــا، لقــد 

أعطيتــك مــا تريديــن، المقابلــة انتهــت.

وهنــا أخرجــت صــور الثاثــة كــروت مــن حقيبتــي لأريــه إياهــم، وقلــت 

ــسر ولا  ــت أحفــظ ال ــا زل ــه: إني م ــل ل ــه: »أعــطِ للحــاج هــذه الصــور وق ل

أريــد إلا مقابلتــك للمــرة الأخــرة لــي أشــكرك.«

وأعطيته الصور وخرجت من الفرع عائدة إلى المنزل.

ــررت بعــد أن لم  ــادم وق ــما هــو ق ــا أفكــر في ــام وأن ــة أي ــر عــيَّ ثاث وم

أجــد أي اســتجابة مــن عائلــة القبطــي أن أنــى الموضــوع كليًّــا وأن أركــز في 

ــة. دراســتي الجامعي

وعنــد الســاعة السادســة مســاءً وجــدت الهاتــف يــرن تبعــه نــداء والدتي: 

»هنــاء! هنــاك تليفــون لك.«

ــة  ــات الجامع ــن إحــدى زمي ــة م ــع أن المكالم ــا أتوق ــدرج وأن ــت ال ونزل

تطلــب مســاعدتي بإحــدى النقــاط التــي شرحهــا الدكتــور في المحــاضرة، 

ــو!« ــى أذني: »آل ــماعة ع ــت الس وضع

ــاء، إزيــك، معــاكي تامــر القبطــي، الحــاج الكبــر عــرف إن  – آلــو.. أ/ هَنَ

حرتــك عــاوزة تقابليــه ووافــق.

حرتــك ممكــن تشرفينــا بكــرة في منــزل العائلــة بالمعــادي، أعــى الفــرع 

بتاعنــا هنــاك الــدور الثــاني، الحــاج هايكــون بانتظــارك.
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ــك وظــن  ــد حســن ظن ــك إني هاكــون عن ا، أؤكــد ل ــا متشــكرة جــدًّ – أن

الحــاج.

– يــا ريــت حرتــك ماترهقيــش الحــاج بأســئلتك الكتــر، حــددي 

أســئلتك وركزيهــا؛ لأن حالتــه الصحيــة ليســت مســتقرة.

– فعاً؟ طب هو فاكر أحداث عن حياته زمان؟

– اطمنــي، هــو جســمه بــس هــو الــي فيــه علــة لكــن عقلــه وذاكرتــه 

كويســن.

– تمام، شكراً لحرتك وأوعدك إني...

*صوت السماعة تغلق بهدوء*

كان قلبــي يــدق بعنــف وأنــا أفكــر أني عــى وشــك مقابلــة شــخص قــد 

ــد  ــا، وق ــة بأكمله ــات دول ــاده تحقيق ــن إيج ــزت ع ــز عج ــاًّ للغ ــون ح يك

يكــون مجــرد رجــل أعــمال عصامــي بــدأ حياتــه مــن الحضيــض.. في جميــع 

ــزة. ــا الفائ الحــالات أن

ــلم  ــدت الس ــادي وصع ــرع المع ــت إلى ف ــة وذهب ــاد المقابل ــاء ميع وج

وطرقــت الشــقة لأجــد تامــر في اســتقبالي قائــاً: »اتفضــي، الحــاج في 

انتظــارك.«

ــي كأني  ــر الذهب ــو الأصف ــاسي ه ــا الأس ــي كان لونه ــقة الت ــت الش ودخل

دخلــت أحــد القصــور في روايــة ألــف ليلــة وليلــة أو هوانــم جــاردن ســيتي، 

ــخصًا  ــد ش ــه لأج ــرف وفتح ــدى الغ ــاب إح ــى ب ــرق ع ــر بالط ــام تام ــم ق ث

ــن  ــر م ــه الكث ــديد وحول ــر الش ــه الك ــدو علي ــر يب ــى السري ــتلقيًا ع مس

ــفى. ــوارئ بمستش ــة ط ــا غرف ــزة كأنه ــل والأجه المحالي
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ويبــدو أن الحــاج ســليمان كان بانتظــاري فاعتــدل مــن نومــه وســاعده 

تامــر في الجلــوس والاســتناد بظهــره عــى الوســادة.

قال محدثاً لي: »إزيك.. أقدر أخدمك إزاي؟«

– أنــا كنــت عــى مــن الطائــرة المتجهــة إلى مطــار الأقــر الــدولي الرحلــة 

رقــم 305 الــي طــارق المــري هــدد فيهــا بتفجــر الطائــرة.

الرجــل العجــوز منفعــاً: »تقصــدي إيــه؟ أنــا مــش مســتعد أضيــع وقتــي 

معــاكي. موجهًــا حديثــه لتامــر: إنــت قلتــي إن غرضهــا هــو البحــث الأكاديمي 

مش خــر لجريــدة صفــراء.«

ــارت  ــر أث ــا لتام ــي إديته ــور ال ــش الص ــو ماكانت ــك ل ــن حرت ــا: »لك أن

ــي!« ــي دلوقت ــش قابلتن ــى الخــوف ماكنت ــن أو الفضــول أو حت جــواك الحن

رد الحاج سليمان بتفكر وتركيز في كامها قائاً: »أكمي..«

– أنــا البنــت الصغــرة الــي حرتــك أهدتهــا تــات نســخ تجريبيــة مــن 

بطاقــات ديــزني أمــا ضاعــت منــي في المطــار، أنــا لســة ممتنــة ليــك.

– وبعدين؟

– عــاوزة أعــرف بــس ليــه إدتنــي بطاقــات فيهــا اســم أو عنــوان ممكــن 

يــدل عليــك؟ ليــه سرقــت المبلــغ الكبــر ده؟ وإزاي قــدرت تنجــح طــول الفرة 

دي إنــك تفضــل متخفــي عــن عيــون الشرطــة؟

– مبدئيًّا، إنتي كرتي أوي عن المرة الي كنتي فيها بتبي في المطار.

تامر مقاطعًا: »يا حاج! إنت بتقول إيه بس؟«
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ــرسي  ــد ك ــة، خ ــه بقي ــادش في ــر ماع ــر. العم ــا تام ــس ي ــش ب – ششش

ــا. ــي معاه ــمع حكايت ــد اس واقع

»أنــا إديتــك الكــروت لأنــك كنتــي بتفكرينــي ببنتــي الكبــرة وهــي بتبــي 

عــى مــرض أمهــا وعجزنــا عــن تخفيــف آلامهــا، ماكنتــش بفكــر بقــى في إني 

ــدي  ــرة كان عن ــبة كب ــمه أو لأ، وبنس ــت راس ــي كن ــط ال ــح في المخط هانج

قناعــة إني هامــوت فمــش هايشــكل فــارق في إني أرســم ابتســامة عــى وجــه 

طفلــة لكــن الأهــم إني ماكنتــش هاســتحمل بــكاءك طــول مــا أنــا جمبــك..

صحيــح، أنــا ماكانــش معايــا قنبلــة، دي كانــت أســاك ولعــب وزجاجــات 

ــي شــافتهم كانــت المضيفــة، أصلهــا مــش  ــدة ال ــل والوحي عــى شــكل قناب

ا جعلــت عينيــه  خبــرة مفرقعــات يعنــي. ليضحــك ثــم يكــح كحــة قويــة جــدًّ

تدمــع مــن الألم.«

ــارة ونزلــت في الصحــراء اخــرت  ــا أمــا قفــزت مــن الطي ــم أكمــل: »أن ث

بقعــة مــن الأرض تبعــد عــن مطــار مــرسى مطــروح بحــوالي خمســة 

كيلومــرات بالقــرب مــن طريــق إســكندرية مــرسى مطــروح وقمــت بدفــن 

ــاك  ــل أن يدركــوا أن هن ــك قب المظــات في الرمــال الكثيفــة في الصحــراء وذل

احتــمالًا أني قــد قفــزت بأمــان مــن الطائــرة، وقبــل أن يصــدر لهــم القــرار من 

الجهــات الرســمية بــأن يبــدأوا عمليــات البحــث عــى أرض الواقــع كنــت قــد 

عــدت في نفــس اليــوم إلى القاهــرة، ولكــن لأســف القــدر لم يمهلنــي الكثــر 

وماتــت زوجتــي في نفــس الأســبوع.. وحينهــا ظللــت متخفيًــا أصرف نقــودي 

ــشراء  ــة ل ــاءت لي الفرص ــى ج ــاب حت ــع الألع ــب بائ ــراً في رات ــرص متس بح

سلســلة المحــات بعــد أن أفلــس صاحبهــا اليونــاني وقــرر الرجــوع إلى بلــده.
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ــال؛ لأن مــن الخطــأ أن  ــشر البســمة عــى وجــوه الأطف ــت أحــاول ن كن

يبــي الأطفــال عــى أمــور الكبــار، فــإذا كانــت ألعــابي ســبباً لتهويــن الحــزن 

ــل مــن حــزني عــى فــراق زوجتــي. فسأشــعر بفرحــة تقل

ــة، ولكنــي لا  ــا لا أخــاف مــن أن تفــي سري فــما عــاد في العمــر بقي أن

أســتحق أن يذكــرني النــاس بعــد مــوتي بــأني كنــت ســارقاً بــدلًا مــن صانــع 

ــك. للســعادة والبســمة، القــرار يعــود ل

مــدي يــدك في الــدرج المجــاور ســتجدين تذكــرة الرحلــة 305، ســتكون 

تــذكارًا أخــراً منــي إليــك وهــي مكافــأة لــك عــى احتفاظــك بسرنــا الصغــر 

كل هــذه الســنوات.«

وفجــأة وبــدون ســابق إنــذار وجدتــه يــرخ مــن الألم وأمســك بصــدره 

وقــام تامــر بطلــب الإســعاف لــه وتــم وضعــه بالعنايــة المركــزة.

وقــررت الذهــاب إليــه في المستشــفى ولكنهــم كانــوا قــد منعــوا الزيــارة 

عنــه ولكنــي وجــدت عائلتــه بالكامــل حولــه وأطفــالًا مــن كل مــكان 

وعائــات غريبــة تدعــو لــه بالشــفاء لأنــه كان ســبباً في رســم الضحكــة عــى 

شــفاهم.

حينهــا أطللــت عليــه مــن شــباك الغرفــة وأنــا أتمنــى أن يســمعني وأنــا 

أقــول لــه: »ســأبقى عــى العهــد وأحفــظ سرك أيهــا الداهيــة«، وذلــك قبــل 

ــه إلى  ــاب روح ــة ذه ــوارئ معلن ــر الط ــفى صف ــزة المستش ــدر أجه أن تص

خالقهــا، كأنــه كان في انتظــار ســماع جملتــي تلــك قبــل أن يرحــل بــا عــودة.
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عربة القطار

بقلم .. شروق كمال

مــن نافــذة القطــار، تحــدق في الأشــجار الراكضــة عــى جانــب الطريــق، 

وتتســاءل داخــل نفســها ضاحكــة، لمــاذا تســابق تلــك الأشــجار القطــار؟ لمــاذا 

ــن دون أن تحــاول  ــق في مامــح الماري ــا وتكتفــي بالتحدي لا تقــف في مكانه

ــذي  ــا ال ــارة أخيه ــدة، لزي ــادت أن تســافر وحي ــأتي! اعت ــكان لا ي ــاق بم اللح

يقطــن في محافظــة بحريــة، حتــى صــار الســفر الأســبوعي طقسًــا أســبوعيًّا 

ــا  ــات الأســبوع، هــي تقــي معظــم وقته ــن نهاي ــرب م ــا ته لا يتغــر. كأنه

إمــا حبيســة غرفتهــا متعللــة بمشــقة الســفر وإمــا عــى شــاطئ البحــر لأنهــا 

تحتــاج لتغســل وجــع أســبوع العمــل.. تــرى، هــل تفتعــل مشــاعر مزيفــة 

لتهــرب مــن كلمــة.. نهايــات.

الســفر الحقيقــي دومًــا كان بــن مــدن أيامهــا، تلــوك الأحــداث والوجــوه 

حتــى تشــعر بمرارتهــا في حلقهــا فتبتلــع الذكريــات وتنهــض لتحتــي بعــض 

أحــداث يومهــا الجديــد، هكــذا تعيــش مســافرة طــوال الوقــت.
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لــت نظراتهــا بــن العينــن الهائمتــن للفتــاة الجالســة قبالهــا  بعــد أن نقَّ

ــا،  ــاب ذاكرته ــات تطــرق ب ــا، تداعــت الذكري ــي تحتضنه ــة الأزهــار الت وباق

اعتــاد أن يأتيهــا بزهــرة صباحيــة كل يــوم، واعتــادت أن تنتظــر زهرتــه 

كإعــان حقيقــي عــن بدايــة اليــوم، كانــت تقابلــه بابتســامة مشرقــة كزهــرة 

ــل  ــما إلى العم ــأ طريقه ــك، وتم ــور الليل ــة كزه ــرة رقيق ــمس ونظ دوار الش

بهمســاتها الحانيــة كزهــور الياســمن، وهــو كان حانيًــا دافئـًـا كقهوتهــا 

الصباحيــة التــي تحرهــا لــه كل صبــاح في أكــواب ورقيــة مميــزة، يتضاحكان 

كصديقــن ويتهامســان كحبيبــن، والجــران يســتمتعون معهــما برعــم الحــب 

بــن الخطيبــن.. إلى أن جــاء وقــت الســفر، سيســافر لجمــع بعــض الأمــوال، 

ــا!« لكنــه أصر  »ومــا حاجتنــا أنــت مســتقر في عملــك ولدينــا مــا يكفين

واستســلمت هــي لاختفــاء الزهــور الصباحيــة، كأنــه ســقط في ثقــب أســود، 

ــاعر  ــار مش ــح في اختب ــه نج ــة أن ــة؟ الحقيق ــار الغرب ــقط في اختب ــه س أم أن

الفتــور بامتيــاز، »ربمــا علينــا أن نبتعــد قليــاً لــرى هــل نحــن قــادرون عــى 

المحافظــة عــى جــذوة الحــب«، البعــد اختبــار حقيقــي ولكنــه قــاسٍ حــن 

ــا، حــن تكتشــف أنــك تشــتعل داخــل بوتقــة مــن  يكــون قــرار البــر أحاديً

الثلــج! كانــت تجرجــر أذيــال أيامهــا وحيــدة في انتظــاره وهــو لا يكتفــي مــن 

أيــام الغربــة. ثــم باغتهــا بطعنــة النهايــة، ســيعود.. مــع زوجتــه التــي تحمــل 

ــات التطلعــات التــي لا تنتهــي. نفــس جين

عــادت بروحهــا إلى مقعدهــا في القطــار بعــد رحلــة الذكريــات، نظــرت 

إلى المســافرة عــى المقعــد المقابــل وأردفــت باســمة: »كنــتُ أعشــقُها مثلــك 

تمامًــا«، ردت الفتــاة بنظــرة متســائلة، فأردفــت باســمة: »الأزهــار يــا عزيــزتي، 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

60
ليان للنشر ولتوزيع

61
ليان للنشر ولتوزيع

كنــت أعشــق الأزهــار لكــن اكتشــفتُ أنَّ الأزهــار الاصطناعيــة.. أيضًــا لطيفة، 

ــقيا  ــاج إلى سُ ــن تحت ــا المزيفــة، هــي ل ــدي تفاصيله بــشرط ألا تقــربي لتتفقَّ

ــة  ــاة باق ــت الفت ب ــاة.« قرَّ ــراً ولا حي ــا عط ــي منه ــتِ لا تطلب ــة، وأن ولا رعاي

الأزهــار إلى صدرهــا، وقــد اتَّســعت عيناهــا، أطرقــت وهــي تشــعر بالحــزن 

ثتهــا، التــي تنهــدت ثــم غمغمــت قائلــة: »وضعــي أصــص الزهــر  عــى محدِّ

ــر الممتــد إلى مــروج ذاتــك«،  ــا بالتصَحُّ ــدًا، فهــي ســتذكِّركِ دومً الفارغــة بعي

ــق  ــب الطري ــدًا، إلى الأشــجار الراكضــة عــى جان ــا بعي ــم أشــاحت ببره ث

ــدًا،  ــرفي أب ــن تع ــذة: »ل ــاج الناف ــى زج ــة ع ــا الباهت ث مامحه ــدِّ ــي تح وه

متــى تكــون آخــر الباقــات.«
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العائد من المجهول

بقلم : منى لبيب وإسلام سعيد

مــن نافــذة الأتوبيــس بينــما أستنشــق بعــض الهــواء النقــي البــارد حيــث 

كانــت الســاعة تــدق الحاديــة عــشرة قبــل منتصــف الليــل وأنــا في طريقــي 

ــة مــا.. بــل ذهبــت  للمشرحــة.. مشرحــة زينهــم لم أذهــب لــي أســتلم جث

ــة  ــى المشرح ــن مبن ــدور الأول م ــنٍ بال ــارس أم ــد كح ــي الجدي ــتام عم لاس

الســابقة كعامــل إدراي في إحــدى  الشــهر، وجــال بخاطــري وظيفتــي 

الــشركات الخاصــة ومــع الأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة والغــاء قامــوا بتسريــح 

ــن  ــودي م ــي وج ــوء حظ ــن س ــات، وكان م ــراً للنفق ــن توف ــض الموظف بع

ــا، وبعــد الكثــر مــن البحــث عــن  ضمــن الذيــن رحلــوا غــرَ مأســوفٍ علين

ــدت  ــد أن وج ــةً بع ــة خاص ــك الوظيف ــول تل ــررت لقب ــة اضط ــة لائق وظيف

ــا نســبيًّا بالنســبة لباقــي الوظائــف المتاحــة أمامــي. ــا المــادي مرتفعً مقابله

وفجأة وبدون سابق إنذار قطع حبل أفكاري صوتٌ غليظٌ يقول: 
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»الي عاوز -اللهم احفظنا المشرحة- ينزل هنا...«

 ونزلــت مــن الأتوبيــس وأنــا أنظــر إلى المبنــي القديــم الروتينــي والعفــن 

ــاكَ شــيئاً  ــت أشــعر أن هُن ــول، كن ــه رائحــة المــوت والمجه ــوح من ــذي تف ال

مــا ينتظــرني، وظللــت أفكــر في أول ليلــة لي مــع المــوتى، ولكــن ظللــت أردد 

لنفــي جملــة واحــدة:

»ما عفريت إلا بني آدم يا عادل.«

ظللــت أردد تلــك الجملــة أمــاً في تسريــب الطمأنينــة إلى قلبــي ولكــن 

تاشــت كل آمــالي في الهــدوء عندمــا اســتقبلني مجموعــة مــن النــاس 

برخاتهــم المدويــة عــى فقيــد عزيــز لديهــم بداخــل المشرحــة وهــم الآن 

ــح، شــعرت بالأســف  ــد التشري ــه بع ــار اســتام جثت ــدو في انتظ ــا يب ــى م ع

ــا عــن أ/عــي، مــشرف  ــدور الأول باحثً ــا أكمــل طريقــي إلى ال تجاههــم وأن

ــا. ــي ســأعمل لديه ــى والت ــة المبن ــة حراس ــة المتولي ــن في الشرك الأم

قــام أحــد الأشــخاص تطوعًــا منــه بإيصــالي إليــه وســمعت أثنــاء ســري 

أحــدَ الأشــخاص يتهامــس مــع زميلــة عــى أن الشــخص الجديــد الــذي ســيحل 

محــل عــم أحمــد اللــه يرحمــه قــد وصــل المــكان، أيقصدوننــي أنــا؟ يبــدو 

ذلــك..

تبــادر إلى ذهنــي فضــولاً في أن أعــرف كيــف مــات هــذا الشــخص 

خاصــةً وأنــا ســأعمل مكانــه، أعلــم أنــه فــأل سيء، ولكــن أكل العيــش مُــر.. 

ــع. ــن بالطب ــة الدائن ــن مجالس ــل م ــوتى أفض ــة الم فمجالس

قــام أ/عــي باســتقبالي وإعطــائي بعــض النصائــح وســلَّمَني الزِّي ومســدس 

ــوت  ــدس ص ــه مس ــم أن ــد يعل ــه لا أح ــي أن ــذي أبلغن ــدة ال ــوت العُه الص



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

68
ليان للنشر ولتوزيع

69
ليان للنشر ولتوزيع

لاعتبــارات أمنيــة.. وقــال لي إني ســأصعد للــدور الأول حيــث ســأقي هنــاك 

مــا تبقــى مــن ورديــة الليــل الأولى لي بالمشرحــة.

وعندمــا صعــدت وجــدت مكتبًــا خشــبيًّا عتيق الطــراز في آخر الممــر وفوقه 

لافتــة مكتــوب عليهــا الأمــن، كانــت الإضــاءة البيضــاء الخافتــة والمتقطعــة في 

الممــر الطويــل تسُــبِّب لي نوعًــا مــن الصــداع والرغبــة في النعــاس.

مــرَّ الوقــت ببــطء وأنــا جالــس أتفحــص المســدس الــذي لا أعلــم كيــف 

ومتــى أســتخدمه؟ ومــددت قدمــي عــى المكتــب محــاولاً الاســرخاء وقتــل 

الوقــت..

وفجــأة وجــدت شــخصًا يرتــدي مريلــة بيضــاء ووجهــه كان باهتـًـا بــا أي 

مامــح وكان يتقــدم نحــوي ودقــات قلبــي تتســارع بشــدة وفجــأة توقــف 

واســتدار ناحيــة اليمــن ليدخــل إحــدى الغــرف الموجــودة بالممــر.

لم أدرك أني أحلــم إلا عندمــا ســقطت عــى الأرض، حينهــا فقــط شــعرت 

بالاطمئنــان قليــاً ونظــرت إلى الغرفــة التــي دخــل بهــا هــذا الشــبح لأجــد أنَّ 

بابهــا مفتــوحٌ؛ فتوجســت أكــر وقــررت الدخــول كي أثبــت لنفــي أنــه حلــم 

ليــس إلا، وأن أحدهــم قــد نــي البــاب مفتوحًــا.

وعندمــا دخلــت وجــدت أحــد أدراج الثاجــة الخاصــة بالمــوتى مفتوحًــا، 

ــر  ــدث شيء غ ــا ألا يح ــا متمنيً ــدم تجاهه ــا أتق ــب وأن ــن الرع ــد م لأرتع

ــع لي. متوق

ــي في  ــد أمام ــه يرق ــت ب ــذي حلم ــخص ال ــس الش ــأة أنَّ نف ــت المفاج وكان

الثاجــة فأغلقــت الثاجــة وخرجــت مــن البــاب مسرعًــا وأنــا أتحدث مــع زمائي 

في الجهــاز الاســلي عــن مــكان القســم الــذي يسُــجّل فيــه بيانــات المــوتى.
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ــبب  ــن س ــألني ع ــا س ــث، وعندم ــدور الثال ــجات بال ــال لي إن الس وق

ــم  ــر رق ــن بعن ــن أحــد الموجودي ــدي فضــولاً ع ــه أن ل ــا أخرت ــي به اهتمام

خمســة في الــدور الــذي أقــوم بحراســته، فقــال لي: »يجــب أن تعــرف رقــم 

درج الميــت قبــل أن تذهــب لقســم الســجات والشــئون الإداريــة ولا تكــر 

مــن الــكام مــع الموظــف هنــاك فهــو لا يكــف عــن الحديــث مــا إن تســنح 

ــا معــه واطلــب المعلومــة وارحــل في هــدوء«. ــه الفرصــة فكــن مقتضبً ل

ــدرج وصافحــت  ــم ال ــت إلى قســم الســجات بعــد أن أخــذت رق وذهب

عــم حســن الموظــف الــذي يعمــل هنــاك ويبــدو أن مــا أشُــيع عنــه صحيــحٌ؛ 

فــما انفــك طلــب التفاصيــل منــه حتــى باغتنــي بأســئلة كثــرة عــن حيــاتي 

وقمــت بإعطائــه إجابــات مقتضبــة حتــى ذكَّرتــه بســبب مجيئــي في الأصــل؛ 

فطلــب منــي رقــم الــدرج وقلــت لــه رقــم 66. 

ثــم أخــذ يبحــث بالــدرج الكبــر عــن ملــف مــا وهــو يســألني لمــاذا تريــد 

معرفــة تلــك التفاصيــل في أول يــوم عمــلٍ لي.. فــرددت مقتضبًــا: عنــدي فضول!

ولكن مامح وجهه تغرت تمامًا كأن ردي لم يعجبه.. 

وقال: هل أنت عى سابق معرفة بعم أحمد الله يرحمه؟

قلت له: لا، ولكن لم السؤال؟

قــال لي: إن الرقــم الــذي تبحــث عنــه هــو نفــس رقــم درج عــم أحمــد 

حــارس الأمــن بالــدور الأخــر والــذي تــوفى في نفــس ورديتــك.

عجز لساني عن الكام قبل أن أسأله: كيف مات؟

منتحــراً باســتخدام المشــنقة في منتصــف الممــر ولا نعلــم لمــاذا فعــل ذلــك 

الآن. حتى 
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وتركــت عــم حســن هــذا حتــى دون أن أشــكره، ودون أن أقــرأ الملــف 

ــراً  ــة منتظ ــر خمس ــاب عن ــان ب ــاي لا تفارق ــدور الأول وعين ــت إلى ال ونزل

ــارغ الصــر.. ــة بف ــاء الوردي انته

انتهــت الورديــة وانتهــى معهــا أيُّ أمــلٍ بالنســبة لي لمزاولــة أعــمالي لاحقًــا 

ــك الوظيفة!!  بتل

فكيــف أعمــل حتــى أقــدر عــى مصاريــف الحيــاة في مــكانٍ خــالٍ مــن 

الحيــاة؟ 

ــد لا  ــر غ ــه غ ــد ب ــكان لا يوج ــل بم ــدًا أفض ــي أنَّ غ ــنِ نف ــف أطمَْ كي

ــوت؟  ــوف والم ــة بالخ ــة مليئ ــه اليومي ــى تفاصيل ــه وحت ــح ل مام

هممــت بالانــراف قبــل الموعــد المتفــق عليــه بنصــف ســاعة وواجهــت 

وجومًــا مــن شــخص لا يقــل فضــولاً عــن عــم حســن وهــو الموظــف المســئول 

عــن دفــر الحضــور والانــراف، ونظــر إليَّ وقــال لي باســتهزاء: نُــص ســاعة 

بــدري..  إنــت مُســتجَدّ حرتــك، المفــروض تورينــا همتــك في البدايــة 

وانتظامــك بالمواعيــد بــدل مــا انــت عــاوز تمــي بــدري! 

لم أدرِ إلا بنفــي وأنــا آخــذ منــه القلــم عنــوةً وأوقــع اســمي في الدفــر 

رغــمًا عنــه وســط ذهــول الموجوديــن وانرفــت غــر مبــالٍ بــأي شيء ســوى 

مــا حــدث لي اليــوم.

ــدان الســيدة عائشــة  ــى  مي ــة ع ــي المطل ــباك غرفت ــام ش  وجلســت أم

ــي  ــة نف ــاول تهدئ ــاع وأح ــاي بالنعن ــي الش ــا أحت ــا- وأن ــه عنه -رضي الل

ــلبية..     ــكار الس ــل الأف وقت
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ووجــدت نفــي ألقــي بــرأسي عــى السريــر وأصــوات العربيــات والنــاس 

في الشــارع لم تمنعنــي مــن النــوم. 

ووجــدت نفــي أجلــس بنفــس المكتــب في العمــل، ولكــن فجأة ســمعت 

ــه في كل الأدراج  ــه لم يكــن بجيبــي وبحثــت عن ــة هاتفــي المحمــول ولكن رن

ولكنــه لم يكــن موجــودًا فتتبعــت الرنــن الــذي كان مصــدره عنــر خمســة 

ــدرج.. لأجــد  ــح ال ــن مــن أحــد الأدراج وفجــأة فت ووجــدت أن مصــدر الرن

ــا..  ــف بيده ــي الهات ــا وتعطين ــن مكانه ــض م ــه تنه ــي بداخل ــة الت أن الجث

صرخــت وأنــا أجــري وأســتعيذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم ووجــدت نفــي 

نائمـًـا عــى السريــر وأذان الفجــر عــى وشــك الإقامــة ولم تكــن لــدي أي رغبــة 

في اســتكمال النــوم.

وجلســت وأنــا أنظــر لعقــارب الســاعة ورجــائي أن تمــر الســاعات سريعًــا 

ــي..  ــام عم ــام مه ــي في إتم ــدم رغبت ــم بع ــي وأبلغه كي أذهــب وأجــد هاتف

وعندمــا أشرق الصبــاح وذهبــت للمشرحــة ظللــت أبحــث عنــه في كل مــكان 

ــه  ــا جــدوى، حتــى طلبــت مــن عــم حســن أن يتصــل بي بعــد أن أعطيت ب

ــر  ــة وكان آخ ــه في الأدوار المختلف ــث عن ــاعدني في البح ع ليس ــوَّ ــي وتط رقم

ــوت  ــأة أن ص ــت المفاج ــة وكان ــم خمس ــر رق ــو عن ــه ه ــث في ــكان نبح م

ــدرج وأشــار  ــه يوجــد في هــذا ال ــال عــم حســن إن ــن كان بالداخــل وق الرن

عــى درج رقــم 66 وأنــا في ذهــول مــن أن مــا حلمــت بــه قــد تحقــق للتــو.. 

وقفــز إلى أفــكاري ســؤالُ عــم حســن: مــا الــذي أتى بهاتفــك إلى هنــا؟ قلــت 

لــه لا أعلــم ربمــا قــد نســيته عندمــا فتحــت الــدرج.
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قــال بتهكــم: يبــدو أن هــذا الــدور ملعــون وكل مــن يعمــل بذلــك المكان 

ــن أو يموت. يج

ــم  ــن مصــر ع ــيَّ م ــه يخــاف ع ــم حســن إن ــال ع ازداد خــوفي حــن ق

ــه  ــام في أيام ــات والأوه ــض التخي ــرى بع ــو كان ي ــه؛ فه ــه يرحم ــد الل أحم

الأخــرة.. ســمعت تلــك الكلــمات وأنــا أشــعر بــأن قــرار اســتقالتي مــن ذلــك 

المــكان هــو القــرار الســليم.

ــم   ــم أجده ــتقالتي فل ــرار اس ــم  بق ــن لأخره ــئون العامل ــت لش ذهب

فذهبــت لغرفــة الســجات المجــاورة لهــم وطلبــت مــن عــم حســن أن يتــولى 

ــي أن  ــه ســوف يقــوم بإنهــاء كل شيء، وطلــب منِّ تلــك المهمــة وأبلغنــي أن

أذهــب لمســكني وأنــام لمــا بــدا عــيَّ مــن الإرهــاق وقلــة النــوم.

ذهبــت للبيــت مسرعًــا وغــر مســتوعبٍ مــا حــدث وقمــت بالخلــود إلى 

النــوم فــورًا حتــى يســريح عقــى مــن التفكــر في كل ذلــك.

ــول  ــم مجه ــرن برق ــي ي ــر إذا بهاتف ــى السري ــي ع ــت جنب ــا إن وضع م

ورددت عليــه بخــوف وترقــب لأجــده هــو؛ »عــم أحمــد« وهــو يصعــد عــى 

الكــرسي قبــل أن يضــع رأســه بالمشــنقة، حاولــت أن أجــري إليــه ولــكك كان 

الأوان قــد فــات وقلــت لــه وأنــا أبــي »لمــاذا انتحــرت؟ لمــاذا تظهــر لي كل 

ــة أصابــع مــن يــده قبــل أن أســتيقظ مــن هــذا  ــه يرفــع ثاث مــرة؟ ووجدت

ــوسٍ أشــبه بالحقيقــة..  ــه مــن كاب ــا ل ــا مفــزوعٌ وعطشــان... ي ــوس وأن الكاب

وجلســت أفكــر فيــما حلمــت بــه ومــاذا يقصــد برقــم ثاثــة؟ هــل يقصــد 

ــم ولكــن  ــة أشــخاص أو أشــياء؟ لا أعل ــه يشــر إلى ثاث ــث أم أن ــدور الثال ال

يجــب عــيَّ معرفــة تفاصيــل حــادث الانتحــار.
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ــي بســاعتن وســألت عــن عــم حســن  ــل ميعــاد ورديت ــاً قب ــت لي ذهب

ــا  ــده وعــى م ــوم وســافر إلى بل ــد أخــذ إجــازة عارضــة الي ــه ق وأبلغــوني أن

يبــدو أنــه قــد نــي أن يبلــغ الشــئون الإداريــة باســتقالتي لأنهــم لم يتحدثــوا 

معــي عــن أي شيء ســوى طريقــة انــرافي مــن يومــن.

وجــدت مــن يعمــل مــكان عــم حســن شــاباً وســيمًا اســمه مــازن 

وعلمــت أنــه بتلــك الوظيفــة في ورديــة النهــار منــذ ثــاث ســنوات وجلســت 

معــه أحتــي الشــاي إلى أن يــأتي ميعــاد الورديــة، وتطرقــت للحديــث عــن 

ــه يرحمــه وشــخصه. عــم أحمــد الل

قــال لي: إنــه كان في بدايــة الخمســينيات مــن عمــره، وكان رجــاً كريمــاً 

طيبــاً جــداً ويحبــه الجميــع وبــدأ عملــه في نفــس الوقــت الــذي بــدأت بــه 

هنــا بعــد أن اســتقال مــن وظيفتــه كأمــن مخــزن بإحــدى شركات القطــاع 

ــراد  ــب الإي ــاة بجان ــات الحي ــى صعوب ــاعده ع ــة تس ــاص، وأراد وظيف الخ

ــه الأولى  ــت زوجت ــأولاد، وتوف ــرزق ب ــو لم ي ــه وه ــن أرض ــه م ــأتي ل ــذي ي ال

مــن خمــس ســنوات وجــاء عــم حســن بعــروس تصغــره بعــشر ســنوات مــن 

ــا  ــن افتعاله ــا م ــأتي مهمومً ــوم ي ــنتن، وكان كل ي ــذ س ــا من ــه وتزوجه بلدت

للمشــاكل وكنــا جميعًــا ننصحــه بــأن يطلقهــا وكان يرفــض قائــاً: هــي يتيمــة 

في المقــام الأول وأنــا وهــي مقطوعــن مــن شــجرة وربمــا فــارق الســن بيننــا 

هــو الســبب، غــدًا ســتنضج وتعلــم مــا أفعلــه لأجلهــا.

وقبــل موتــه بأســابيع بــدت المشــاكل بينــه وبــن زوجتــه تتفاقــم وكان 

يبــدو عليــه الإعيــاء وقلــة النــوم كان ذلــك واضحــاً عليــه وتغــرت شــخصيته 

وكأنــه أصبــح مدمنًــا أو مجنونًــا.
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وقبــل ميعــاد ورديتــه بثــاث ســاعات وفي أول أيــام عيــد الأضحــى وُجــد 

مشــنوقاً في الممــر مثلــما قــد ســمعت وبأحــد جيوبــه ورقــة تقُــر بانتحــاره.. 

وحتــى وقتنــا هــذا لا يصــدق الجميــع مــا حــدث.

ســمعت كل مــا قالــه مــازن بحــرصٍ بالــغٍ وبــدأت في اســتنتاج نظريــة مــا 

ــه لأرى إن  ــد أن أذهــب بزوجت ــه بحجــة أني أري ــوان منزل ــه عن ــت من وطلب

كانــت تحتــاج أيَّ مســاعدة وبالطبــع لم يكــن هــذا الســبب الرئيــي.

وسألته عن إذا تمَّ تقسيم تركة عم أحمد عى الورثة أم لا؟

ــا  ــه وطالم ــث إلا زوجت ــه وري ــس لدي ــد لي ــم أحم ــازن: لا ع ــال لي م وق

القضيــة لم يتــم غلقهــا فلــن يتــم توزيــع أي شيء مــن الركــة وحتــى الآن لا 

نــدري متــى ســيحدث هــذا، ولكــن جاءتنــا أخبــار شــبه مؤكَّــدة أنــه ســيغلق 

ــا وســيتم اســتخراج تريــح الدفــن واســتدعاء زوجتــه لاســتام الجثــة. قريبً

الحقيقــة إلى الذهــاب لمــكان  دفعنــي فضــولي ورغبتــي في معرفــة 

ســكن عــم أحمــد، وقمــت بســؤال الجــران الذيــن امتنعــوا عــن الحديــث 

معــي متعللــن بأنهــم لا يريــدون الخــوض في عــرض الرجــل الميــت، ولكــن 

ــم  ــة ع ــات أن زوج ــدى الرواي ــال إح ــن خ ــم م ــم منه ــأن أعل ــتطعت ب اس

أحمــد كانــت عــى عاقــة غــر شرعيــة مــع أحــد الأشــخاص وعلــم عــم أحمــد 

بذلــك ولكنــه كان يحبهــا ولم يســتطع طاقهــا ولا إرجاعهــا عــما تفعلــه فأقدم 

عــى الانتحــار هربــاً مــن عــاره ومــن حبــه المغــدور بــه.

وأثنــاء ســماعي لحــكاوى أحــد الجــران كنــت أجلــس وأنــا أديــر ظهــري 

للبيــت، وفجــأة صــاح هــذا الجــار قائــاً لي: شــوف يــا بيــه الراجــل ده بيطلــع 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

76
ليان للنشر ولتوزيع

77
ليان للنشر ولتوزيع

وينــزل مــن بيــت الراجــل الــي مــات وبتســأل عنــه وأمــا حاولنــا نمنعــه قبــل 

كــده قــال إنــه قريبهــا مــن البلــد، إحنــا متأكديــن إنــه عشــيقها.

 وقاطعــت الجــار وشــكرته وذهبــت وراء هــذا  الرجــل ووجدتــه 

يذهــب لأحــد الأكشــاك لــي يشــري ســجائر وهنــا رأيــت وجهــه وكانــت 

ــم  ــون ع ــن كان يخ ــو م ــجات، ه ــل الس ــن عام ــم حس ــه ع ــة أن الصدم

ــه. ــع زوجت ــد م أحم

ــم  ــروح ع ــام ل ــو الانتق ــدٍ وه ــببٍ واح ــة لس ــوع للمشرح ــررت الرج وق

ــن. ــه الخائن ــه وزميل ــن زوجت ــاص م ــد والقص أحم

ودخلت المشرحة وصعدت للدور الثالث وتحدثت مع عم حسن:

- إزيــك يــا عــم حســن؟ حمــد اللــه عــى الســامة مــن أجازتــك .. حلــوة 

البلــد مــش كــده؟  

عنــي شــباب تــاني يــا ابنــي.. أنــا  -اللــه يســلمك يــا عــادل .. آه طبعًــا برجَّ

لازم أعزمــك عندنــا يــوم. 

-كم مرة عدت عليك جثة واحد خائن يا عم حسن في المشرحة؟

-تقصد في السجات عندي؟ آه كتر بس ليه.

-لا النهــارده أنــا بــس الــي هســأل وانــت هتجــاوب، إنــت اتكلمــت كتــر 

وده دوري.

- وإيه رأيك يا ترى في جزاء الخائن أو الزاني؟

ردَّ بارتباك ملحوظ.. إنت بتقول إيه؟ أنا مالي بالموضوع ده.

- لا مالك ازاي! إنت خُنت زميلك وطعنته في شرفه.
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ــى  ــا ع ــق معاه ــت متف ــه وكن ــل بيت ــع أه ــر م ــي كان مق ــو ال - ه

ــه، هــي كانــت محتاجــة حــد يحتويهــا وكانــت  الجــواز بعــد مــا تطلــق من

ــا. ــي كان مهمله ــا ال ــس جوزه ــي بعك ــمع كام ــب تس بتح

ــاي وفضــولي لا  ــش عشــان رغ ــن نظــري م ــي ســقطت م ــت دلوقت - إن

ــه إزاي؟ ــت قتلت ــس إن ــك.. ب ــرر لفعلت ــن وبت ــمان خائ وك

- أنــا هقولــك قتلتــه ازاي.. وســحب عــم حســن المســدس منِّــي موجهًــا 

ــول إن الحــارس المســتجد كان بيلعــب في  ــك وهق ــاً: هقتل ــاه قائ ــرأسي إي ل

المســدس ومــات وإن دي لعنــة عــم أحمــد.

- طب قولي قبل ما تقتلني ازاي قتلت عم أحمد؟

- قتلتــه عشــان كنــت بحــب مراتــه وبغــر عليهــا منــه.. ماكانــش 

يســتاهلها.. كانــت كتــر عليــه.. كنــت بديهــا مهلوســات تحطهالــه في الأكل.. 

كانــت بتجيبلــه اكتئــاب وبتخليــه عصبــي وفي يــوم قررنــا نخلــص منــه بعــد 

مــا اكتشــف عاقتنــا وحطيــت لــه مخــدر ونــام وبعديــن شــنقته في الحبــل 

ــه رأيــك في خطتــي؟ عبقــري مــش كــده؟ ــي انتحــر.. إي وكأن هــو ال

- عبقري آه بس كل كلمة اتقالت اتسجلت وهتتسجن يا عم حسن. 

وهربــت مسرعًــا وحــاول عــم حســن إطــاق النــار عــيَّ ليكتشــف أنــه 

مســدس صــوت فقــط. 

وقمــت بإبــاغ الشرطــة التــي قبضــت عــى عــم حســن بعــد أن هــرب 

وتــم القبــض عــى الزوجــة الخائنــة التــي اعرفــت بمســاعدة عشــيقها في قتــل 

زوجهــا.
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وأغلقــت الســتار عــى تلــك القصــة وعلمــت أن جثــة عــم أحمد ســتدفن 

ــه  ــازة علي ــاة الجن ــة لص ــن في المشرح ــع م ــب جمي ــة وذه ــر الصدق بمقاب

ــة  ــدًا للمشرح ــبيي عائ ــال س ــت لح ــرة وذهب ــة والمغف ــه بالرحم ــا ل ودعون

ــرة الشرعــن ومــن رئيــس المصلحــة  ــا أشــهر مــن الدكات ــي أصبحــت فيه الت

ــاة.. ــك بعــد انتشــار قصــة إيقاعــي بالجن شــخصيًّا وذل

ومنــذ ذلــك الحــن توقــف عــم أحمــد عــن الظهــور في أحامــي، وأكملــت 

ــر  ــخص منتح ــة ش ــا جث ــاءت لن ــى ج ــة حت ــة الليلي ــة الحراس ــي في نوب عم

كتــب في خطــاب انتحــاره أنــه مســافر عــر الزمــن وشــاهد نهايــة هــذا العــالم 

ا... وأن النهايــة قريبــة.. قريبــة جــدًّ
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شروق كمال
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قسوة العشق

بقلم .. دانة الخياط

ــى  ــة ع ــواج المتاطم ــدق في الأم ــر، أح ــة للبح ــذتي المواجه ــن ناف ــل م أط

الصخــور المراصــة بعفويــة، قبــل أن تصطــدم عينــاي بــه مــن جديــد. التقيتــه 

ذات مســاء عنــد شــاطئ البحــر، رجــل في أواخــر العقــد الرابــع مــن العمــر، عليه 

أثــر الحــزن، أعمــى العينــن، يجــد طريقه بمســاعدة العكاز، أشــعث شــعر الرأس 

واللحيــة، زاهــد في ملبســه وهيئتــه، يصمــت قليــاً ثــم يرتفــع صوته فجــأة قائاً:

»أي نعمة إن لم تحافظ عليها تنقلب إلى نقمة.«

ــارة: »أي  ــس العب ــرددًا نف ــرى م ــرة أخ ــراخ م ــود لل ــت ليع ــم يصم ث

ــميني؟  ــا ياس ــتِ ي ــن أن ــة! أي ــب إلى نقم ــا تنقل ــظ عليه ــة إن لم تحاف نعم

ــقًا!« ــض عش ــذي ينب ــاسي ال ــب الق ــة القل ــا صاحب ــودي ي ــودي إليَّ، ع ع

ســاءلت نفــي هــل بهــذا الرجــل مــس مــن الجنــون؟ ودفعنــي فضــولي 

لأســأله: »مــا حكايتــك؟ أخــرني؟«
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فأجابنــي بصــوت متهــدج مبحــوح متعــب: »عــدني بــأن تســمع حكايتــي 

مــن بدايتهــا إلى منتهاهــا فحكايتــي طويلــة..«

فقلــت لــه: »لــك منــي عهــد وميثــاق، أعــدك بســماع قصتــك إلى 

منتهاهــا«، فارتســمت عــى محيــاه عامــات الراحــة وكأنــه وجــد مــن يحمــل 

ــال: ــكام فق ــدأ بال ــه، وب ــالًا أنهكت ــه أثق عن

ــهرزاد؟«  ــع ش ــهريار م ــك ش ــة المل ــة، قص ــة القديم ــك الحكاي ــر تل »أتذكُ

فأومــأت بــرأسي، فقــال: »تلــك الحكايــة شــديدة الشــبه بحكايتــي مــع 

اختــاف النهايــات، فكــما كان الملــك شــهريار يكــره النســاء ولا يركــن لهــن ولا 

يثــق بعهودهــن كنــت أنــا كذلــك فــا آمنهــن أبــدًا، فقــد عشــقت إحداهــن 

حــد الجنــون، وفاجأتنــي بخيانتهــا، آلمتنــي، قتلتنــي، جرحــت كرامتــي، 

وداســت عــى رجولتــي، ومــن يومهــا عاهــدت نفــي عــى كرههــن والتاعــب 

ــك  ــى ذل ــت ع ــا زل ــن، وم ــة له ــودي المزيف ــن وع ــص م ــاعرهن، والتمل بمش

ليــالي طويلــة وســنوات عديــدة.. ولم تكــن مهمتــي صعبــة، فقــد كنــت ســاحراً 

ــي  ــمراء الت ــشرتي الس ــة، وب ــاتي المفتول ــاوات بعض ــات الحمق ــاء الغبي للنس

ســفعتها أشــعة الشــىمس، ووســامتي، فضــاً عــن مركــزي المــالي المرمــوق.

ومضــت أيامــي، وذات صبــاح بعــد ليلــة عنيفــة مــن العهــر والــشراب، 

ــا،  ــاك التقيته ــل ألم رأسي، وهن ــوة تزي ــا قه توجهــت إلى أحــد المقاهــي طالبً

ــن  ــة م ــا هال ــط به ــة، تحي ــفافة، هادئ ــمة، ش ــة كالنس ــة، رقيق ــة بهي صبي

ــا،  ــي له ــا رق قلب ــري عليه ــع ب ــذ وق ــب، م ــم وتكت ــك بقل ــكون، تمس الس

وخفــق ذلــك الخفقــان الــذي عرفتــه في طفولتــي الريئــة، لا أعلــم مــا سرهــا، 

ولا علــم لي بســحرها الــذي جذبنــي إليهــا.. أخــذت أرقبهــا وهــي منهمكــة في 
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الكتابــة، أجاهــد بصعوبــة تلــك السوســة التــي تنخــر بــرأسي وتقــول لي: »لا 

تأمــن للنســاء ولا تركــن لهــن.. أنســيت؟«

ــري،  ــالي وفك ــغلت ب ــا ش ــا، لكنه ــت له ــوري، ولم ألتف ــن ف ــت م فخرج

وأبعدتنــي رويــدًا رويــدًا عــن تلك الســهرات ومجونهــا، ولم أســتطع إلا العودة 

إلى ذلــك المقهــى، وســألت النــادل عنهــا وعرفــت أنهــا اعتــادت القــدوم إلى 

ــا حيــث تجلــس بهــدوء تكتــب مقالاتهــا فهــي كاتبــة في  هــذا المقهــى يوميًّ

مجلــة لهــا قدرهــا ووزنهــا، ومــا إن انتهــى حتــى ظهــرت وأخــذت مكانهــا. 

ــلكها  ــا ومس ــا وطهارته ــن عفته ــدت م ــة تأك ــع المراقب ــوم وم ــن ي ــا ع ويومً

ــا لهــا، فوجــدت  ــا بكتاباتهــا ومناقشً الســوي، وتشــجعت وحادثتهــا متحججً

مــن فصاحــة لســانها، وذكاء ترفهــا، وســعة ثقافتهــا، وخجــل الأنثــى بهــا، 

ــا ملكــة عــى  ــا، وتوجته ــي. وتزوجته ــا تأخــذ بمجامــع قلب مــا جعــل محبته

قلبــي، بــل ومالكــة لــه، ورأيــت منهــا الكثــر الكثــر مــن المليــح، فمــن فــرط 

حبهــا لي اختــرت الرجولــة في ذاتي، ومــن فــرط إخاصهــا اختــرت عالمهــا 

في شــخصي ولم يعــد العــالم يعنيهــا، وأصبحــت ممتلئــة بي ولا مــكان لأحــد في 

قلبهــا غــري.

ومــرت الأيــام هانئــة رائقــة، حتــى جــاء ذاك المســاء التعيــس مــن 

ــة  ــك السوس ــدأت تل ــا، وب ــت ولم أجده ــدت إلى البي ــاة، وع ــاءات الحي مس

ــل  ــي.. »ألم أق ــي وتعاتبن ــا مــى وتلومن ــرني بم ــة تنخــر في رأسي وتذك اللعين

لــك لا تركــن إلى النســاء ولا تثــق بعهودهــن، كلهــن ســواء، كلهــن خائنــات..« 

واســتمرت في النخــر إلى أن حــرت ياســمن وقالــت لي بأنهــا خرجــت مسرعة 

عندمــا بلغهــا أن والدتهــا مريضــة ولم تتمكــن مــن الاتصــال بي، فابتســمت 
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ــرق  ــات.« وأط ــتائم والإهان ــا بالش ــت عليه ــا، وانهل ــي ولم أصدقه ــن فم برك

ــك، وســاد  ــدم، فاحرمــت ذل ــج الأسى والن الرجــل برأســه وعــى وجهــه مزي

صمــت عميــق.

ثــم أكمــل قائــاً: »لم أكتــفِ بإهانتهــا بالــكام، بــل دفعتهــا بيــدي دفعــة 

ــا  ــة.. عنده ــدة رخامي ــة منض ــها بحاف ــم رأس ــا، وارتط ــقطتها أرضً ــة أس قوي

فقــط أفقــت غــر مصــدق لمــا حــدث، يــا لغبــائي! يــا لقســوتها! فارقتنــي مــن 

فورهــا..«

وســالت دمعــات حــارة مــن عينيــه مســحها بباطــن كفيــه، وزفــر رفــرة 

زفــرة مكلــوم وقــال: »ســت ســنوات كوامــل مضــت وأنــا هائــم عــى وجهــي، 

أتمنــى أن تعــود لي ياســميني، أتمنــى أن تعــود لي بحبهــا وحنانهــا فأعتــذر لهــا 

وأســألها الصفــح.. تبًّــا لي ولغبــائي! تبًّــا لرجولتــي المزيفــة! تبًّــا لتلــك السوســة 

التــي دمــرت حيــاتي، وأفقدتنــي حبًّــا نــادر الوجــود!« ونهــض الرجــل ومــى 

تحــت جنــح الظــام وهــو ينــادي: »أيــن أنــت يــا ياســميني، أيــن أنــت يــا 

صاحبــة القلــب القــاسي الــذي ينبــض عشــقًا.. أي نعمــة إن لم تحافــظ عليهــا 

تنقلــب إلى نقمــة..« حتــى اختفــى الصــوت واختفــى كل أثــر للرجــل.. أمــا 

ــون، إنمــا هــو مــس الألم  ــه مــس مــن الجن ــا فأدركــت أن الرجــل ليــس ب أن

والحــسرة والنــدم عــى حــب رائــع كان بــن يديــه وأضاعــه.
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122 طوارئ
)مقتبسة عن قصة حقيقية(

بقلم .. إسلام سعيد

دعــوني أولًا أقــرب مــن النافــذة لأستنشــق بعــض الهــواء، فمجــرد تذكــر 

أحــداث تلــك الليلــة تصيبنــي بالقشــعريرة وتجعــل مســاحات الهــواء تتقلص 

داخــل رئتــي.

ــي  ــة الت ــات العاجل ــة المكالم ــام عمــي في خدم ــن أي ــا م ــا عاديًّ كان يومً

تعرفونهــا باســم خدمــة »122 طــوارئ« وذلــك لاســتقبال المكالمــات الطارئــة 

مــن مختلــف أنحــاء الجمهوريــة، كنــت أقــف أمــام النافــذة الزجاجيــة التــي 

تطــل عــى أحــد مياديــن القاهــرة أتنــاول النســكافيه الســيئ المــذاق بجانــب 

ســيجارتي وأنــا أســتعد للورديــة المســائية، وهــي نفــس الورديــة التــي أتــت 

فيهــا تلــك المكالمــة التــي غــرت مجــرى حيــاتي لأبــد وأحتــاج منــك يــا مــن 
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تقــرأ رســالتي هــذه أن تســاعدني في تفســرها لربمــا تســتطيع أن تصــل إلى 

الجــزء المفقــود منهــا!

تلقيــت تلــك المكالمــة في يــوم 9 مايــو 2018 في الســاعة 8:43 مســاءً وكان 

كالآتي:– فحواها 

أنا: »خدمة النجدة مع حرتك، إزاي أقدر أساعدك؟«

المتصلة: »الحقوني.. فيه حد اقتحم بيتي وكسر زجاج الحمام.«

– ممكن تشرفيني باسمك وعنوان حرتك؟

– اســمي أمينــة، ســاكنة في فيــا رقــم 4 شــارع الأهــرام في الهضبــة العليــا 

لمقطم. با

وهنــا وجــدت قلبــي يــدق بشــدة حتــى كاد أن ينخلــع مــن مكانــه! فقــد 

تذكــرت خطيبتــي الســابقة التــي كــسرت قلبــي وشردت للحظــات في صحــراء 

ــل  ــة عم ــا أني في وســط مكالم ــا أشــعر بوجــع في صــدري، منتبهً ــكار وأن الأف

يجــب أن أتعامــل معهــا.

– حرتك بتقولي إن فيه حد اقتحم الفيا؟

– أيــوة ســمعت حــد بيكــسر زجــاج الحــمام. أعتقــد إن فيــه حــد دخــل 

الفيــا مــن خــال شــباك الحــمام.

– تمام، حرتك عايشة لوحدك؟

– أيوة.

– حرتك ما زلتي جوه البيت ولا خرجتي؟

– أنا في الأوضة الي فوق، ماخرجتش.
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– عاوز حرتك تحتفظي بهدوئك لحد ما نبعت حد ليي.

– بسرعــة مــن فضلــك، أنــا مســتخبية في الأوضــة الــي فــوق الحــمام ولــو 

حــد حــاول يطلــع عنــدي هاســمع صــوت رجلــه عــى الســلم الخشــب.

– طب سمعتي أصوات تانية؟

– لا، لغاية دلوقتي.

– تمام، ثانية واحدة واوعي تقفي السكة، خليي معايا.

وهنا أدركت أنها عملية اقتحام وسرقة عادية وأكملت كامي.

– أمينــة إنتــي معايــا عــى الخــط؟ فيــه اثنــن ضبــاط جايــن ليــي عــى 

عنوانــك، مــن عايــش معــاكي في الفيــا؟

ــش  ــا م ــن؟ أن ــح! هــي ف ــي، صحي ــا القطــة بتاعت ــا لوحــدي ومعاي – أن

ــايفاها! ش

– ماتقلقيــش عليهــا، هــي أكيــد كويســة، محتــاج منــك تتفضــي جــوه 

أوضتــك وتكــوني هاديــة لحــد مــا توصــل القــوة الأمنيــة.

– حاضر، هاحاول.

– حرتك شغالة إيه؟

– )بانفعال( ده وقته؟ بقولك فيه حد اقتحم الفيا!

– يــا أ/ أمينــة، أنــا مــدرك إيــه الــي أنــا بقولــه وبحــاول أخليــي تركــزي 

معايــا لحــد مــا توصــل القــوة، ممكــن؟

– )بنفاد صرٍ( شغالة دكتورة في مستشفى المقطم التخصصي.

– من مدة قد إيه سمعتي الزجاج اتحطم؟
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ــى  ــت ع ــا جري ــد م ــول بع ــم علط ــط وكلمتك ــة بالضب ــن 15 دقيق – م

ــي؟ ــوا إمت ــوا هاتوصل ــي، إنت أوضت

– القوة في طريقها ليي، مجرد دقائق ويوصلوا.

– يا رب يوصلوا بسرعة، أنا بموت من الرعب.

– الباب عندك مقفول كويس؟

– أعتقــد آه.. أعتقــد إنــه مقفــول كويــس، أنــا حاســة إن جســمي 

اتخشــب مــن الرعــب.

– من فضلك خليي هادية وخدي نفس عميق.

*صوت أقدام أمينة في الغرفة*

– آه الباب مقفول كويس.

– تمام، سامعة أي أصوات غريبة صادرة من تحت؟

ا! ممكــن أنــزل أتأكــد مــن إن كل ده مــش مجــرد  – لا الدنيــا هاديــة جــدًّ

وهــم وإن الموضــوع مــش مــن نســج خيــالي؟

– لا خليي مكانك من فضلك.

– إنــت متخيــل ممكــن مايكونــش فيــه حــد تحــت أصــاً؟! أنــا هابــص 

بصــة سريعــة مــن فــوق الســلم إذا كان بــاب الحــمام مفتــوح ولا مقفــول، 

ولــو مفتــوح هارجــع الأوضــة تــاني.

– لا مــن فضلــك خليــي مكانــك لحــد مــا توصــل القــوة وهــي هاتتعامــل 

مــع الوضــع الحــالي، أمينــة؟ إنتــي معايا؟

*صوت باب يفُتح ثم صوت طرقات أقدام عى الخشب*
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م مقفول زي ما هو، الحمد لله. – باب الحماَّ

– تمام ممكن ترجعي أوضتك تاني؟

– بــس نــور الحــمام مقفــول ومــش شــايفة حاجــة خالــص بســبب قــزاز 

البــاب، ممكــن تكــون إزازة البرفيــوم وقعــت واتكــسرت جــوه.

ــل  ــي بيحص ــه ال ــد إي ــا نتأك ــد م ــك لح ــي أوضت ــك، ارجع ــن فضل – م

ــة؟ ــدك، أمين عن

– أنا هاتأكد من إن ممكن تكون كيتي هي كسرت الزجاج.

– أمينة من فضلك لأ، لكن من كيتي؟

– القطة بتاعتي.

 – هي أكيد كويسة ماتقلقيش.

– كيتي كيتي.. حبيبتي إنتي فن؟

رددت عليهــا بصــوت عصبــي بعــد أن نفــذ صــري: »لازم تفضــي هادئــة 

ومســتخبية حفاظـًـا عــى حياتــك لحــد مــا الضبــاط يوصلــوا عنــدك.«

–أنــا بنــادي عــى كيتــي ومــش ســامعاني، أنــا خايفــة تكــون جــوه الحــمام 

وكــسرت الزجــاج واتعورت.

– ماتدخليــش جــوه، للمــرة الأخــرة باطلــب ده منــك حرصًــا عــى 

ســامتك، أمينــة؟

*صوت باب يفُتح*

– يا لهوي آاااااااااه آاااااااااااااااااااااااه!

– أمينة إيه الوضع عندك مالك؟ 
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– رجــي بتنــزف! إزاز دخــل في رجــي، المــرآة في الحــمام متكــسرة 

وزجاجهــا واقــع عــى الأرض، الشــباك بتــاع الحــمام ســليم ومقفــول أعتقــد 

ــا. ــم الفي ــد اقتح ــش ح إن مافي

– )بنفاد صر( عى العموم القوة بلغتني إنها قربــــ- 

– لا لا الحقني!!

     *صوت تنفس بصعوبة بالغة*

–  أمينة، أمينة، في إيه عندك؟

ــردى  ــون ي ــة في التليف ــس بصعوب ــاول التنف ــي تح ــا وه ــا زال صوته وم

ــون. ــداه في التليف ص

– فيه راجل قاعد جوه البانيو.

– إيــه! بيعمــل إيــه جــوه؟ اوصفــي شــكله مــن بعيــد واطلعــي واقفــي 

بــاب الحــمام.

– أعتقــد إنــه نائــم بــس فيــه دم عليــه وهــو عريــان خالــص، إحســاسي 

بيقــولي إني عارفــاه!

– هو بينزف؟

– آه من ودانه الاتنن.

ــه مســعف هايكــون موجــود مــع  ــد للوعــي، في ــا فاق – تمــام هــو غالبً

ــاه. ــل مع ــوة وهيتعام الق

ن رَّبٍّ رَّحِيمٍ(، ده عصمت(!«  -المتصلة: »استني! يا ربي... )سَاَمٌ قوَْلًا مِّ

– إنتي عارفاه؟ عصمت من؟
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– عصمت جوزي!

– بس إنتي قلتي إنك لوحدك؟!

– »اللَّــهُ لَ إلِـَٰـهَ إلَِّ هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُۚ  لَ تأَخُْــذُهُ سِــنَةٌ وَلَ نـَـوْمٌۚ  لَّهُ مَا فِ 

الْرَضِْ« فِ  وَمَــا  ــاَوَاتِ  السَّ

– أمينة استمري في الكام معايا، إنتي قلتي إنك لوحدك في الفيا.

– أنا قلت كده لأن جوزي مات في 2010.

– أمينة اطلعي السلم وارجعي أوضتك واقفي بابك عليي.

– لكــن هــو مــش صغيـــ.. يــا ربي.. ســام قــولًا مــن رب رحيــم، مــش هو.. 

ــش هو؟ م

– أمينة، مش هو إيه؟

– مش عصمت، بس عنده نفس الشامة الي عى كتفه.

– مش فاهم حاجة!

ا عــن عصمــت الــي أعرفــه، كأنــه زي أول مــرة اتقابلنــا  – هــو صغــر جــدًّ

فيهــا مــن 20 ســنة!

– الضباط وصلوا الفيا، ممكن تفتحي الباب ليهم؟

= افتحي إحنا النجدة!

– إنتي معايا؟ النجدة وصلتك أكيد.. ده صوتهم الي أنا سمعته؟

= مــدام مــن فضلــك ابعــدي عــن طريقنــا لحــد مــا نشــوف مــن الــي 

في الحــمام.

*صوت تهشم الزجاج في الأرضية بيتحطم تحت الأقدام*

=ده فاقد الوعي.
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من إمتى وهو قاعد في البانيو؟

– مش عارفة!

ا 40. = تهتك بالأذن، النبض ضعيف جدًّ

وأغُلقت السماعة.

ــا قامــت بالوصــول إلى  ــة ســيادية م ــاك جه ــك أن هن ــد ذل وعلمــت بع

المــكان بعــد ســاعتن مــن وصولنــا للفيــا وقامــوا بطــرد جميــع مــن في المنــزل 

مــن أفــراد الشرطــة المدنيــة وتولــوا هــم الأمــر برمتــه وحذرونــا مــن التحــدث 

للصحافــة أو أي شــخص في الأعــام، واختفــت أمينــة والشــخص الــذي تدعــي 

أنــه زوجهــا معهــا ولم نســمع عنهــما أي شيء حتــى الآن.

وفــسر بعــض زمــائي الذيــن حــروا الواقعــة بــأن الشــخص الدخيــل مــا 

ــة  ــبب هرول ــذا كان س ــورة وه ــة الخط ــة فائق ــة سري ــة تجرب ــو إلا ضحي ه

الجهــات الســيادية عــى الفيــا.

ــم أن هــذا الموضــوع قــد يكــون ســبب في فقــداني لوظيفتــي وربمــا  أعل

ــا لكــم ربمــا  مــا هــو أكــر، ولكــن أشــعر أنــه كان لزامًــا عــيَّ أن أتــرك خيطً

يســتطيع أحدكــم معرفــة مــا حــدث هنــاك في فيــا المقطــم ومــا ســيحدث لي 

إذا اختفيــت فجــأة مــن الوجــود، فقــد قــررت أن أذهــب بنفــي للفيــا بعــد 

أن جاءتنــي رســالة مــن رقــم مجهــول تقــول: »إذا كنــت تريــد أن تعــرف مــا 

ــن حــذرًا فربمــا تكــون  حــدث هنــاك في الفيــا فيجــب أن تكــون هنــاك وكُ

رحلتــك ذهــاب بــا عــودة.«

ــدر لي العــودة  ــاك وســأحل اللغــز وإذا قُ ــك قــررت الذهــاب إلى هن لذل

فســأقص عليــك مــا حــدث، ربمــا أنجــو
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الشباك الثامن 
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شروق كمال



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

100
ليان للنشر ولتوزيع

101
ليان للنشر ولتوزيع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع

من المِحَن تأتي المنح 

بقلم: منى لبيب

ــذي  ــعبية وال ــق الش ــدى المناط ــن بإح ــم القاط ــا القدي ــذة بيتن ــن ناف م

يحتــوي عــى كل الذكريــات الجميلــة ورائحــة المــاضي العريــق الــذي نبتــت 

ــح  ــأن أصب ــه ب ــت ب ــم حلم ــران، وأول حل ــة الج ــب لابن ــه شرارة أول ح في

مهندسًــا معماريًّــا لتصــدع بيتنــا ونحــن صغــار ولهلــع أمــي وأبي حينهــا وهــما 

ــك الشــقوق.. مــن  ــج تل ــه ضمــر يعال ــدس معــماري لدي ــان عــن مهن يبحث

ــر  ــن أك ــده في أماك ــذي لم أج ــدفء ال ــى ال ــوي ع ــذي يحت ــت ال ــك البي ذل

ــا  ــد كان أبي حنونً ــت وكــرت مــع ســفر الحــب »أبي« فق ــه تربي ــة من فخام

ا ويعشــق حبيبتــه » أمــي« عشــقًا لم أعــد أراه الآن في أي بيــتٍ أدخلــه؛  جــدًّ

فقــد أصبــح زمننــا يخلــو مــن قيمــة المشــاعر ومثلــما كان حبــه لأمــي غريبــا 

ــك  ــا بذل ــما كان يبلغن ــاة ك ــا رأســماله بالحي ــا حرفيًّ ــا أغرب..كن ــه لن كان حب

ــا ويدعمــه في كل مناســبة بتكــراره وإثباتــه لذلــك بالكلــمات والأفعــال. دائمً

كنــا ثاثــة إخــوة بالرتيــب »ســلمى، ومحمــود، وعمــر« وكنــت أنــا الأخ 
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ــوتي؛  ــن إخ ــى وب ــن بين ــارق الس ــك لف ــع، وذل ــن الجمي ــل م ــر المدل الأصغ

فأنــا مــن كان يقــال عليــه دائمـًـا حينــما يتعجــب أحدهــم حــن يــراني ويــرى 

الفــارق الملحــوظ في الســن بينــي وبــن إخــوتي تلــك الجملــة التــي تــرددت 

عــى مســامعي كثــراً دون أن أعــي معناهــا وقتهــا »عمــر ده جــه غلطــة«.

وكانــت تلــك الجملــة هــي الــشرارة الأولى لبدايــة انطــاق حلمــي وكأني 

أردت ألا يقــال عــيَّ بأننــي غلطــة، أردت أن أكــون الهديــة التــي يفتخــرون 

بهــا ويحمــدون اللــه أني جئــت للدنيــا ولــو عــى ســبيل الغلطــة.. أردت أن 

أصبــح غلطــة محمــودة.

مــرَّ قطــار العمــر سريعًــا، وهــا أنــا الآن في الثالثــة والأربعــن مــن عمــري، 

وحققــت الكثــر مــن الإنجــازات وأصبحــتُ أمتلك شركتــن للعقــارات تقومان 

بالبنــاء في المــدن الجديــدة ويعمــل معــي أخــواي الاثنــن اللــذان ســبقاني في 

ــن وكل  ــما طفل ــب كُلٌّ منه ــا وأنج ــد.. تزوَّج ــه بع ــدف لم أحقق ــق ه تحقي

ــل في أن  ــدا الأم ــما فق ــر« وكأنه ــه »عم ــم أن يســمى أحــد أبنائ ــما صم منه

يكــون لي خليفــة فــأرادا تحقيــق ذلــك بيدهــم.

ــرة  ــن في الف ــب أبي ولك ــس بجان ــق أن أجل ــت أعش ــر كن ــوني الأصغ كَ

ــاول  ــألم ويح ــه يت ــراً؛ لأن ــواره كث ــث بج ــتطع أن أمك ــت لا أس ــرة، كن الأخ

ــك؛ فهــو  ــل ذل ــا لا أســتطع تحمُّ إخفــاء ذلــك عنــي بابتســامته الرائعــة، وأن

مريــضٌ بالمــرض اللعــن الــذي توفــت بســببه أمــي منــذ أكــر مــن عشريــن 

ــا، ولعــلَّ ذلــك مــن الأســباب التــي تجعلنــي أخــاف مــن الارتبــاط؛ لأني  عامً

أشــعر أننــي ســأموت قريبًــا بنفــس المــرض ولا أريــد أن ييتــم أولادي في ســن 

صغــر.
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تدهــورت حالتــه مــما جعلنــي أنقلــه إلى المركــز الطبــي العالمــي لمحاولــة 

تخفيــف الألم قــدر المســتطاع وفي يــوم مــن الأيــام أبلغنــي الطبيــب أن والدي 

ســيخرج غــدًا صباحًــا لتحســن حالتــه، وذهبــت لــشراء الفــل الــذي يعشــقه 

ــا ويأخــذ العقــل مثــل عينيهــا..  لأنــه دائمًــا يقــول لي أنــه يذكــرني بأمــك؛ نقيًّ

مــأت البيــت بالفــل وذهبــت في الصبــاح لأنقلــه إلى بيتنــا، وقبــل أن أدخــل 

غرفتــه وجــدت الطبيــب ذاتــه يخــرني أن والــدك توفــاه اللــه منــذ قليــل.. 

ــه أســدل الســتائر الســوداء  ــك بــكل جحــودٍ ولم يكــن يــدري أن أخــرنى بذل

ــا  ــا.. ي ــى الأرض منهزمً ــكاني ع ــت م ــري.. جلس ــرح في عم ــول الف ــى فص ع

إلهــي لا أســتطيع النهــوض أو الســيطرة عــى دموعــي.. كيــف ســأكمل حيــاتي 

بــدون نصائحــه ووجــوده بجانبــي الــذي يطمئننــي.. يــا اللــه كــسر ظهــري 

وتجســدت المخــاوف عــى هيئــة وحــوش كاسرة ســتلتهمني.. أرتجــف خوفًــا 

ــم  ــدَّ أن أتم ــه لا بُ ــاءت الممرضــة لتخــرني أن ــا.. ج ــون كابوسً ــا أن يك وطمعً

ــن يغســله وباقــي ترتيبــات الدفــن والكفــن.. تهمهــم  الإجــراءات وأبحــث عمَّ

أمامــي بــكل الخطــوات وعقــي لم يعــد يتقبــل كل هــذا فصِحــتُ بوجههــا: 

»ســأتمم كل شيء سريعًــا أرجــوكِ اصمتــي الآن«، وأخــذت هاتفــي لأســأل عــن 

كيفيــة إنهــاء كل ذلــك فــإذا بي أتصــل بــه »أبي« معلمــي ومُرشــدي فــردَّت 

ــت  ــت وفهم ــاح الآن وانتبه ــر مت ــه غ ــاردة أن ــة ب ــالة صوتي ــما برس إحداه

ــك  ــد نفس ــا، أرشِ ــا لا الآن ولا لاحقً ــد متاحً ــدك لم يع ــالتها أن وال ــي رس باق

بنفســك وأقــم ظهــرك بــا ســند وانتبــه فلــم تعــد صغــراً لــي تبــي بتلــك 

الطريقــة البلهــاء.. حاولــت النهــوض والوقــوف عــى قدمــي واتصلــت بأخــي 

ــه إن لم يكــن أكــر ولم أقــوى عــى الاتصــال  ــذي مــرَّ بمــا مــررت ب الأكــر ال

بأختــي لأخرهــا ووكلــت أخــي بتلــك المهمــة العصيبــة.
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ــاً مبتســمًا  ــه النظــرة الأخــرة.. كــم كان جمي ــه لأنظــر إلي دخلــت غرفت

ن بــه  يشــع النــور مــن وجهــه وبجانبــه دفــرٌ كان يمســكه دائمـًـا ليــدوِّ

ماحظاتــه خــال اليــوم؛ فهــو كان لا يحــب كل وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ومتعتــه التدويــن.. قبَّلــت جبينــه وبينــما أنتظــر أخــي أخــذت دفــره لأفتحــه 

عــى موضــع القلــم لأقــرأ آخــر مــا كتــب وصعقــت حــن قــرأت كلماتــه..

أحبــك يــا عمــر وراضٍ عنــك تمــام الرضــا لا ترعــج يــا طفــي المدلــل، كُلُّ 

ــرام.. الكفــن في دولابي بغرفــة نومــي ومعــه رقــم  شيء ســيبكون عــى مــا ي

ــل، ورقــم هاتــف القائــم بحراســة المقابــر ليقــوم بفتحهــا.. عليــك تقبُّــل  المغسِّ

الموقــف يــا صغــري، وأنتظــرك هنــاك أنــا وأمــك بعــد عمــر مــيء بالســعادة 

والإنجــازات.. قـُـم فــورًا الآن فلــم يعــد لديــك متســعٌ مــن الوقــت..

مــت لي الدليــل والمشــورة لأقــي  آآآه يــا أبي كيــف أثلجــت صــدري وقدَّ

أصعــب مهمــة كُلِّفــت بهــا.. قمــت عــى الفــور بالذهــاب واتبــاع التعليــمات، 

ومــا إن دخلــت البيــت لآخــذ الكفــن إلا وانهــرت في البــكاء عندمــا تخيلــت 

البيــت ســيصبح بــدون روحــه الطاهــرة ورائحــة الفــل التــي كانــت تنتظــره 

ا، وأنهيــت  ــاء.. دخلــت غرفتــه والخطــوات ثقيلــه جــدًّ ســيذهب عبقهــا هب

المهمــة وأخــذت بعــض الفــل معــي لأضعــه بمــاء الغســل ليستشــعر رائحتــه.

ــرى..  ــت ال ــا.. أبي تح ــا واضحً ــر يقينً ــات الأم ــر.. ب ــى الأم ــن ق بالمداف

ســتصبح وحيــدًا الآن يــا عمــر، لا بُــدَّ مــن البحــث بهمــة الآن عــى شريكــة 

باقــي العمــر.

ــا لم أشــعر بهــا  أدركــت الآن مــدى ثقــل أول ليلــة فــراق للحبيبــن.. فأن

مــن قبــل لأن قلبــي لم يــدق يومًــا ولم أكــن أتعاطــف مــع أيٍّ مــن أصدقــائي 
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ــه في  ــعر ب ــذي يش ــدى الألم ال ــه وم ــن حبيبت ــل ع ــه انفص ــي أن ــن يبلغن ح

ــن  ــخر م ــات أس ــن الأوق ــر م ــت في الكث ــل كن ــراق ب ــن الف ــالي الأولى م اللي

وصفهــم حينــما يصفــون حياتهــم بعيــدة عــن أحبائهــم أنهــا أصبحــت بــا 

طعــم ولا ألــوان.. لم تعــد الآن الحيــاة بالنســبة لي حيــاة.. الدقائــق تمــر ثقيلــه 

ــا دون أبي والســويعات تمــر  ــل المــرور سريعً ــأبى أن يقب ا وكأن الوقــت ي جــدًّ

مــن خــال نافــذة قلبــي بخناجــر تمــزق شرايــن الحــب والأمــان.. ارحمنــي يــا 

اللــه وهــوِّن عــيَّ مثلــما هوَّنــت عــيَّ فــراق أمــي منــذ زمــن بعيــد.

ــول  ــدأت الدخ ــبني وب ــروسٍ تناس ــن ع ــث ع ــة البح ــي رحل ــدأت أخت ب

رغــمًا عنــي في دائــرة معــارف جــدد لعــي أجــد مــرادي مــن المواصفــات التــي 

ــة  ــدبي.. صاحب ــة ب ــا بأحــد المؤتمــرات العقاري ــا.. وأخــراً وجدته أبحــث عنه

شركــة عقــارات ومثقفــة وجميلــة وذكاؤهــا وجاذبيتهــا يجعانــك لا تريــد أن 

تنتهــي محادثتكــم أبــدًا.

ــي  ــاكل الت ــة بالمش ــنة مليئ ــنا س ــا وعش ــا سريعً ــا وتزوجن ــت إليه تقدم

ــا. ــى كل من ــه ع ــل الل ــال بفض ــدون أطف ــال ب ــت بالانفص انته

بعــد الانفصــال بعــامٍ مرضــت كثــراً ولا أحــد يــدري مــا الســبب في كل 

ــذت  ــا.. أخ ــاردني دائمً ــذي كان يط ــس ال ــاني الهاج ــه إلى أن أت ــاني ب ــا أع م

مــن أبويــك طيبــة القلــب والمــرض يــا عمــر.. ذهبــت لطبيــب لأورام وبعــد 

الفحوصــات أصبــح الهاجــس حقيقــة مجســدة في هيئــة شــخص لعــن يعيــش 

معــي، اســمه السرطــان.. حاولــت تقبُّــل الأمــر ومصادقتــه ولكنــه تملَّــك منــي 

ــائي  ــأقابل أحب ــي أني س ــف عن ــا يخف ــت وم ــة اقرب ــعر أن النهاي ــراً وأش كث

ــا. قريبً
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بينــما أقــف بالنافــذة أتذكــر مــا مــى وجدتهــا بالنافــذة الأخــرى تبتســم 

ــي  ــم هاتف ــي رق ــت من ــا.. وطلب ــة الصب ــة الجران...رفيق ــيَّ ابن ــلم ع وتس

واتصلــت بي، وعلمــت أنهــا تنتظــر المــوت مثــي بنفــس المــرض وكأن القــدر 

ــا الآن لنتشــارك المــوت وليــس الحيــاة. يجمعن

ارتبطــت روحانــا ببعضهــما كثــراً وأحببتهــا حُبًّــا صادقـًـا بمــا تبقــى لي مــن 

قلبــي وتزوجتهــا بعــد شــهرين مــن التواصــل لشــدة تعلُّقــي بهــا وكنــا نهــون 

عــى بعضنــا الطــرق لأخــذ الجلســات ونشــد أزر بعضنــا البعــض بالصلــوات 

معًــا والضحــكات التــي لم تنتــهِ بيننــا.

وكأن اللــه أراد أن يعطيهــا فرشــاة الألــوان التــي تلــون بهــا حيــاتي مــرة 

أخــرى وســعادتي اكتملــت حــن تيقنــت مــن شــفائها مــن ذلــك المــرض اللعن 

وهــا أنــا الآن أخطــو خطــوات ثابتــة نحــو الاستشــفاء بفضــل اللــه وكرمــه.

ــة في  ــاني الثق ــي أعط ــا بجانب ــح.. وجوده ــأتي المنَِ ــن ت ــن المحَِ ــا.. م حقًّ

ــن  ــرب م ــي أتق ــرى وجعلن ــرة أخ ــاة م ــبث بالحي ــي أتش ــفاء وجعلن الاستش

اللــه بفعــل الخــرات ومحاولــة مســاعدة الجميــع وتوســعت بأعــمالي بفضــل 

تدعيمهــا وشــعرت وتمنيــت أن يطــول العمــر لأبقــى بجانبهــا ولأنعــم بتلــك 

الســعادة.

وكل أســبوع أذهــب أنــا وهــي وإخــوتي لبيتنــا القديــم نســتعيد الذكريات 

ونزينــه بالفُــلّ ونذهــب للمقابــر نســلم عــى أصحــاب الفضــل وننــرف كُلٌّ 

مِنَّــا إلى بيتــه وبداخلــه شــجن يــسري بــن أضلعــه لــن تمحيــه الأيــام.
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مسبحة الشيخ بهي الدين

بقلم .. شروق كمال

فتــح النافــذة ليجــدد الهــواء داخــل منزلــه الصغــر، المنــزل الــذي يتســع 

ــاء  رغــم صغــره لــكل مشــكات ســكان الحــي، ويســتوعب اجتماعــات الأبن

وركــض الأحفــاد، وهــذه النافــذة هــي صلــة زوجتــه بالعــالم، بعــد أن أقعدهــا 

المــرض وكــر الســن.

ة؟؟ – السام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إنتي فن يا حاجَّ

ــي  ــيخ به ــو للش ــما يحل ــل -ك ــن الجمي ــن الزم ــا م ــن عامً ــوال عشري ط

الديــن أن يلقبــه كلــما تحــدث عــن درســه في جامــع الحــي الــذي يقطنــه- 

حــرص الشــيخ عــى أن تكــون لــه نفــس الإطالــة المســائية عــى زوجتــه بعــد 

ــذي  ــا، وال ــه يوميًّ ــذي يلقي ــث العشــاء ال ــه مــن صــاة العشــاء وحدي عودت

ــن ألفــوا الشــيخ وألفــوا  ــه وبــن زوار المســجد الذي تحــول للقــاء عائــي بين

ــه.. قفشــاته وطيــب كلمات
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ــخ: »وعليكــم الســام  ــه مــن داخــل المطي ــه الحاجــة علي جــاء رد زوجت

ــا حــاج.. الشــاي جاهــز.« ــا ي ــا هن ــه.. أن ــه وبركات ورحمــة الل

إنتــي بتاخــدي درس خصــوصي  يــا حاجــة، ده  البســكويت  – فــن 

ــه  ــيخ ضحكت ــق الش ــاي. أطل ــع الش ــكويت م ــي بس ــا يعن ــت، أقله في البي

المجلجلــة فاســتضاء وجــه الحاجــة عليــة بضحكتهــا فخبأتهــا بطــرف غطــاء 

رأســها.. »يــوه يــا حــاج، ده إنــت بتكســب فيَّ ثــواب، يــا ريــت أقــدر أنــزل 

ــه.« ــد لل ــا، الحم ــان، يل ــك زي زم ــمع درس ــي وأس أص

اعتــاد الشــيخ بهــي أن يعيــد درســه بحذافــره لزوجتــه الحبيبــة مضيفًــا 

إليــه تعليقــات الحضــور والوصــف التفصيــي لوجــوه الصــف الأول، منتهــى 

مــدى رؤيتــه.

ــاحت  ــان و-  أش ــاص والإحس ــن الإخ ــا ع ــتي اتكلمن ــا س ــاردة ي – النه

الحاجــة عليــة بوجههــا وأطلقــت زفــرة مســحت مامــح الطمأنينــة مــن وجــه 

الشــيخ الــذي بادرهــا قائــاً: »خــر يــا حاجــة؟؟«

ــا حــاج إنــت  ــر عينــن غارقتــن في الدمــوع: »ي رفعــت إلى وجهــه الحائ

ــروا  ــل ده مايعرفــش الإحســان، لا بيذاك ــك شــباب والجي ــي بيحرول كل ال

بإحســان ولا بيتعاملــوا بإحســان، دول حتــى مابياكلــوش بإحســان!!« اعتــدل 

الحــاج بهــي في جلســته وقطــب جبينــه: »لا يــا عليــة، الــولاد دول فيهــم خــر، 

شــوفي التعميــم مرفــوض تمامًــا.« قــرر الحــاج بهــي أن يقــف في وجــه أمــواج 

الســلبية المتاطمــة التــي أرســلتها الحاجــة عليــة.. »إحنــا أمــة بتجــدد نفســها 

وكل زمــن فيــه الكويــس وفيــه الوحــش، لا ده كل واحــد فينــا فيــه الكويــس 

ــة  ــه طبق ــى علي ــن يبق ــة، يمك ــة زي الفض ــا علي ــلم ي ــش، المس ــه الوح وفي
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ــاااه..  ــا.. ي ــن ربن ــرب م ــه بالق ــع قلب ــا يلم ــس لم ــة ب ــة وكئيب أكســدة رمادي

يرجــع يلمــع ويــرق.« تســحبت مســبحة الشــيخ مــن يــده وانطلقــت هاربــة 

أســفل الكــرسي. انتفضــت الحاجــة عليــة: »يــووه.. ســبحتك يــا حــاج!« كانــت 

تــدرك غــاوة مســبحة الحــاج بهــي، فهــي لا تفارقــه منــذ عودتــه مــن رحلــة 

الحــج منــذ أكــر مــن خمســة عــشر عامًــا والغريــب أن رائحــة المســك فيهــا 

لا تخبــو أبــدًا حتــى يخــال إليــك أنهــا تتعطــر مــن يــده.

معًــا يــدًا بيــد أزاحــا الكــرسي ليصــا إلى المســبحة.. شــهقت الحاجــة عليــة 

ــا الشــيخ  ــرسي، نظــر إليه ــم أســفل الك ــراب المراك ــن ال ــا رأت م ــا م وهاله

ــا محتاجــن ننضــف  ــا حاجــة.. كلن ــش ي ــا: »معل ــت عــى كتفه ــان ورب بحن

أركان نفوســنا، محتاجــن نــزق الكنــب الــي في قلوبنــا ونشــوف تحتــه إيــه.
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الحلم والكنز

بقلم .. دانة الخياط

تســللت أشــعة الفجــر وغافلــت ســتائر النافــذة، وألقــت بنورهــا عــى 

وجههــا الهــادئ، وقســماتها الرائقــة. كعادتهــا، اســتيقظت مــع هبــوب 

النســيم المعطــر بأنفــاس الفجــر الأولى، كان صباحهــا جميــاً مميــزاً، فتحــت 

عينيهــا وتنفســت بعمــق، ابتســمت وتثاءبــت بــدلال متغنيــة بعذوبــة النــوم 

والراحــة. نظــرت إلى »خالــد« النائــم بقربهــا، وحمــدت اللــه، فهــي دائمـًـا مــا 

تشــعر بالامتنــان لوجــود هــذا الرجــل الطيــب في حياتهــا، ووقفاتــه المفعمــة 

بــروح الرجولــة والشــهامة والإحســاس بالمســؤولية تجاههــا، فضــاً عــن حبــه 

العميــق ومشــاعره الجياشــة التــي يعجــز عــن إخفائهــا، ومــاذا تريــد المــرأة 

أكــر مــن ذلــك؟ فلتشــكر اللــه وتحافــظ عــى منتــه.

ــرح  ــا بف ــن سريره ــزت م ــد وقف ــن خال ــى جب ــه ع ــة حنون طبعــت قبل

ــروز: ــت ف ــة، غن ــا الصباحي ــداد قهوته ــولي لإع طف

ليالي الشمال الحزينة
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ضلي اذكريني اذكريني

يسأل عليَّ حبيبي

ليالي الشمال الحزينة

يا حبيبي أنا عصفورة الساحات

أهلي نتروني للشمس وللطرقات

يا حبيبي

لسفر الطرقات

لصوتك ينده لي مع المسافات

ويطل يحاكيني بالريح الحزينة

ليالي الشمال الحزينة

يا حبيبي وبحبك ع طريق غياب

بمدى لبيتي يخبينا ولا باب

خوفي لا الباب يتسكر شي مرة بين الأحباب

وتطل تناديني ليالي الشمال الحزينة

عــادت بهــا الذكــرى إلى ســنتن فائتتــن، وتحديــدًا ذلــك الصبــاح، عندمــا 

اســتيقظت معكــرة المــزاج، قنبلــة موقوتــة تنتظــر مــن يــدوس عليهــا 

لتنفجــر، كانــت تعــاني ألمـًـا حــادًّا في رأســها، وكلــمات والدتهــا تنقــر برأســها 

ــا  ــا عندم ــا والدته ــت به ــي تلفظ ــمات الت ــك الكل ــا، تل ــا موجعً ــراً مزعجً نق

ــدم  ــذي تق ــاسر ال ــن ي ــزواج م ــول عــرض ال ــا بعــدم قب ــرار ابنته علمــت بق

ــية: ــارات القاس ــا العب ــت عليه ــا، فانهال لخطبته
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»أتنتظرين فارسًا عى حصان أبيض؟

العمر يمي..

المرأة خلقت لتتزوج وتنُجب الأطفال..

ألا تخشــن وحشــة العمــر! أتريديــن أن تقــي خريــف عمــرك وحيــدة 

بــدون أنيــس أو ونيــس؟«

يومهــا لم تفلــح فــروز عندمــا غنــت »ليــالي الشــمال الحزينــة«، ولم يفلــح 

فنجــان القهــوة الــركي المحــى، ولا حتــى الصبــاح الباكــر المنعــش، في إزالــة مــا 

كانــت تعانيــه مــن ضيــق وقلــق وخــوف. كانــت تعلــم جيــدًا أنهــا واقعيــة 

ولا تعيــش في الأحــام، لكنهــا كانــت تنتظــر أمــراً مــا، لا تعلــم ماهيتــه. وإلى 

متــى ســتنتظر؟ لم تكــن تعلــم أيضًــا. كل مــا كانــت تعرفــه أنهــا كانــت تنتظــر 

ــوة  ــا ولق ــت.. لكنه ــددة التوقي ــر مح ــالم، غ ــة المع ــة، مجهول ــة معين لحظ

ــت  ــكار، وأزاح ــك الأف ــا كل تل ــت عنه ــاة، نفض ــا في الحي ــخصيتها وأمله ش

طيــف ذاك القلــق المحــر، وأصرت عــى رفضهــا للخطبــة، وأحجمــت كذلــك 

عــن الحــوار في هــذا الشــأن.

ــق  ــت الأشــهر، وهــي تســعى جاهــدة لتحقي ــام، وتتال ــا الأي ومضــت به

ــة  ــراءة والكتاب ــا في الق ــحابة أيامه ــي س ــة، فتق ــح كاتب ــأن تصب ــا ب حلمه

والتأليــف، كان حدســها الــذي لا يخيــب أبــدًا يقــول لهــا بــأن تحقيــق حلمهــا 

ســيصاحبه حصولهــا عــى كنزهــا. لم تكــن تعلــم أي كنــز هــذا، ومــع ذلــك 

آمنــت بحدســها.

ــا  ــع كتابه ــل توقي ــدأت مراســم حف ــم، وب ــق الحل ــاعة تحقي ــت س وحان

الأول، كانــت فرحِــة ومــن فــرط فرحتهــا يــكاد قلبهــا أن يتوقــف عــن النبــض، 
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وتقاطــر العديــد مــن الأهــل والأصدقــاء المخلصــن، وعــدد لا بــأس بــه مــن 

قرائهــا الأوفيــاء المتابعــن لأخبارهــا ومقالاتهــا في الصحــف والمجــات. ووســط 

ذلــك الجمــع كانــت هنــاك بعيــدًا عينــان ترقبــان، التقتــا بعينيهــا الســوداوين 

ــد  ــمت فق ــا ابتس ــأة، عنده ــن فج ــا الزم ــف فيه ــة توق ــعتن، في لحظ الواس

صــدق حدســها، وأتــت اللحظــة المنتظــرة، وشــعرت بأنهــا تنظــر إلى الرجــل 

الوحيــد في حياتهــا، وبــدون حاجــة للكلــمات أدرك هــو نفــس الــيء. لقــد 

كانــت عــى ثقــة تامــة لحظتهــا أن هــذا الرجــل هــو الــذي كانــت تنتظــره 

ــن  ــا عــى يق ــر، وكان هــو أيضً ــه الكب ــا في قلب ــه لتحــط رحاله وتبحــث عن

ــعر  ــا، ذات الش ــة بأنوثته ــاعرها، المعجون ــة بمش ــرأة المجنون ــي الم ــا ه بأنه

الأســود الطويــل التــي طالمــا طغــت عــى تفكــره، وغــزت أحامــه.

ــض  ــما كان يرف ــراف -  فكاه ــول والأع ــب الأص ــا حس ــدم لخطبته وتق

ــل أن يخطــب -   ــم عــى أن المــرء يجــب أن يحــب ويتعــرف قب ــدأ القائ المب

ولم ينقبــض قلبهــا، ولم يضيــق صدرهــا كــما كان يحــدث في المــرات الســابقة.. 

وأدركــت أن الكنــز المتــازم مــع الحلــم هــو خالــد، وأدركــت أيضًــا أن هنــاك 

لغــة لا تقــوم عــى الكلــمات، لغــة تفهمهــا القلــوب، اســمها »لغــة الحــب«.
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ميراث القهر

بقلم.. منى لبيب

مــررت مــن أســفل نافــذة غرفــة الفتيــات المقيــمات بتلــك الــدار بأحــد 

الأريــاف لأتحقــق مــن فعــل الزمــن بهــن، فهــن أربــع فتيــات مــن أم وفتاتــان 

ــدار يشــركن في نفــس الأب، وقــد تذوقــن  مــن أم أخــرى يعشــن بنفــس ال

ــن  ــي قصصه ــن ونح ــذة عليه ــنفتح الآن الناف ــال. س ــر الرج ــرارة قه ــن م م

لعلهــا تكــون عــرة لمــن يظــن أن ليــس للظــالم نهايــة.

في الســبعينيات قــرر »عابــد«، الرجــل الــذي نشــأ في الريــف متمــردًا بــكل 

ــاة  ــن فت ــدر ع ــث في البن ــي؛ أن يبح ــل ريف ــه رج ــه بأن ــى وصف ــرق ع الط

ــدر  يتزوجهــا، إلى أن وجــد عــن طريــق الصدفــة مــن ســتجعله ينتمــي للبن

ــي  ــارة بن ــد جــاءت لزي ــذب، فق ــا وأســلوبها المه ــة وجماله ــا القاهري لهيئته

ســويف في حملــة تابعــة لــوزارة الصحــة التــي تعمــل بهــا كطبيبــة والتــى لم 

تســتطع الاعتــذار عنهــا.
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ــس القصــر  ــزي واللب ــا الرون ــون بشرته ــا، فل ــة حقًّ ــى« ملفت ــت »لي كان

المنتــشر في تلــك الحقبــة الزمنيــة وجــمال عينيهــا العســليتن وشــعرها الأســود 

المفــرود يجعلهــا فاتنــة خاصــة لعابــد الــذي يحلــم أن يتخلــص مــن الريــف 

بــأي طريقــة.

لم يــردد عابــد لحظــة بســؤال مديــر الحملــة عنهــا ووجــد إجابــة شــافية 

ــا لأولادك، ولا  عنــده لــكل أســئلته مفادهــا: »إنــك لــن تجــد مثلهــا لتكــون أمًّ

ــل  ــن تكــون متاحــة لوقــت طوي ــا ل ــا لأنه ــوي الفــوز به ــت تن ــردد إن كن ت

لكــرة مــن يرغبــون بهــا.«

عــى الفــور ذهــب عابــد لأبيــه العمــدة ليخــره أنــه يريــد أن يتزوجهــا، 

ــزواج  ــرة ال ــا لفك ــده كان رافضً ــك لأن ول ــة؛ وذل ــوه في الموافق ــردد أب ولم ي

بإحــدى فتيــات البلــد شــكاً وموضوعًــا.. وأخــذ عنوانهــا وذهــب لأهلهــا في 

صبــاح اليــوم الثــاني عــى الفــور، ولم يــردد أهلهــا في الموافقــة؛ وذلــك لأنــه 

ــه، ولعرضــه مهــراً يغطــي كل التكاليــف دون أن يدفعــوا  لا يوجــد مــا يعيب

ــة دار  ــة لكتاب ــا بالإضاف ــك لعرضــه اســتئجار شــقة بجــوار أهله شــيئاً، وكذل

صغــرة بالأريــاف باســم ابنتهــم كأمــان لهــا، ولأنــه لم يــرك لهــم فرصــة وفــرة 

للســؤال عنــه ولا لتعارفهــم ســويًّا لأنــه أراد أن يتمــم الــزواج بخمســة عــشر 

يومًــا فقــط!

تــزوج ابــن العمــدة الريفــي مــن »ليــى« القاهريــة التــي بــدأت تعلمــه 

ــن  ــص م ــم ويتخل ــل ويتكل ــف يتعام ــكن وكي ــوكة والس ــأكل بالش ــف ي كي

لهجتــه الريفيــة التــي كانــت تزعجــه كثــراً. مــر عــام في الجنــة التــي طالمــا 

ــة«، وفي  ــما »رقي ــى أولى فتياته ــه لي ــت ل ــد وأنجب ــا عاب ــش به ــم أن يعي حل
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نهايــة العــام الثــاني ابنتهــما الثانيــة »عليــاء«، وفي نهايــة الســنه الثالثــة 

ــع  ــذي رُزق بتس ــده ال ــع وال ــهِ م ــي لم تنت ــاكل الت ــدأت المش ــة«. وب »فاطم

فتيــات ولا يملــك ســوى عابــد الــذي ســيحقق حلمــه في إيجــاد الخليفــة الــذي 

ــال. يجعــل نســل العمــدة مســتمرًّا عــر الأجي

ــه  ــاف عــرض علي ــات المقيــمات بالأري ــه مــن الفتي ــده بعقدت ــم وال ولعل

الــزواج مــن إحــدى قريبــات بنــات عمــه التــي جــاءت لزيارتهــم مــن القاهرة 

ــا  ــن رأى جماله ــد ح ــردد عاب ا، ولم ي ــدًّ ــاص ج ــمال خ ــى بج ــي تحظ والت

ولمحاولــة إرضــاء أبيــه تزوجهــا. واشــرطت عليــه شــقة بالقاهــرة، فأمــره أبوه 

أن يــأتي بــأم البنــات هنــا بالــدار التــي كُتبــت باســمها خاصــة وأنهــا اســتقالت 

ولا يوجــد لديهــا أي ارتباطــات بعــد وفــاة أبيهــا وأمهــا. ذهــب عابــد لرغمهــا 

ــة  ــه لقل ــوف أمام ــم تســتطع الوق ــد، فل ــروس الجدي ــت للع ــرك البي ــى ت ع

حيلتهــا ولخوفهــا مــن أن يأخــذ الــدار إن رفضــت وخاصــة وأنهــا الآن حامــل 

للمــرة الرابعــة ولــن تجــد مــا يأويهــا وبناتهــا وهــي بــا دخــل ينقذهــن مــن 

غــدر الزمــان، وعــى الأقــل ســتصبح وســط أهــل زوجهــا الذيــن لــن يركــوا 

بالطبــع لحمهــم وعرضهــم دون أن يســألوا عليهــن.

تــزوج عابــد بالزوجــة الجديــدة التــي فتنهــا بالتعامــل الراقــي والأســلوب 

وطريقــة الحــوار والتحــدث اللبــق، ولكنــه نــي أن يخرهــا مَــن علَّمــه كل 

ذلــك!

ــك الاســم  ــا ســميت بذل ــور«، وكأنه ــا الرابعــة »ن ووضعــت ليــى طفلته

ــون،  ــا الحن ــا، وعــى اســم حماته ــن أبيه ــه م ــذي رأت ــر ال ــة القه ــر ظلم لتن

فقــد كانــت أم عابــد ســيدة فاضلــة تلتــزم بمبلــغ شــهري يعــف زوجــة ابنهــا 
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ــى  ــن ع ــن وتطم ــهر لراه ــن كل ش ــى زيارته ــرص ع ــت تح ــه وكان وبنات

ــن. أحواله

استســلمت ليــى لحكــم القــدر وعاشــت بالأريــاف وأدخلــت بناتهــا في 

مــدارس هنــاك.. وفكــرت أن تعمــل بمجــال الطــب مــرة أخــرى عــن طريــق 

فتحهــا لعيــادة بنفــس الــدار الــذي تقطــن بــه، ولم يكــن لديهــا مــن المــال 

لجلــب المعــدات البســيطة التــي تســاعدها عــى فــرش العيــادة ســوى قطــع 

ذهبيــة بســيطة تمتلكهــا هــى وبناتهــا، قامــت ببيعهــا كمحاولــة منهــا لتوفــر 

ولــو جــزء بســيط دائــم يســاعدها عــى العيــش دون اللجــوء لأي مســاعدات 

أو إهانــات تتعــرض لهــا.

تــزوج عابــد ومــرت ثــاث ســنوات أخــرى أنجــب فيها بنتــن، وبــدأ والده 

يفتــح الموضــوع ذاتــه ولكــن هــذه المــرة أقنعــه أن القاهريــات لــن يجلــن 

لــك الولــد الــذي تنتظــره، وقــال لــه: »تــزوج ابنــة عمــك ذات الخمســة عــشر 

ــده،  ــة وال ــد لرغب ــن.« استســلم عاب ــن البن ــد م ــت العدي ــا أنجب ــا فأمه عامً

ولكــن لأن كل أعمالــه وأشــغاله بالقاهــرة فقــال لــه أبــوه: »أرســل زوجتــك 

الثانيــة إلى هنــا، وأبنــي لهــا شــقة إضافيــة بــدار زوجتــك الأولى والبنــات أولى 

بعضهــن ببعــض، ولــى يســهل علينــا الاطمئنــان عليهــن.« نفــذ عابــد بالفعــل 

ذلــك المخطــط القهــري لكليهــما ولكنهــما لا تملــكان رفاهيــة الاعــراض، ولــو 

ــل، ولأن  ــة اســتطاعت العم ــا طبيب ــة لكونه ــن الثاني ــا م ــر حظًّ ــى أوف أن لي

الــدار مكتوبــة باســمها فقــد قامــت بعمــل عقــد إيجــار لزوجتــه الثانيــة وفي 

نيتهــا أنهــا لــن تغــدر بهــا مثلــما فعــل هــؤلاء الظلمــة.

تــزوج عابــد بزوجتــه الثالثــة »هانــم« والتــي كانــت تســمع كامــه دون 
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نقــاش وتخدمــه برمــوش عينيهــا ولا تســأله أيــن يذهــب، مــما جعلــه يجــري 

وراء شــهواته ونزواتــه لأنــه لا يوجــد بالبيــت مــن يتحــدث معهــا ويشــاركها 

ــا كي يتقبــل تلــك عــى أنهــا زوجتــه.  اهتماماتــه، فهــو الآن ليــس رجــاً ريفيًّ

مــرت خمــس ســنوات ولم يــرزق منهــا بــأي أولاد.. وســئم منهــا ومــن نزواتــه 

ــات  ــا وقــرر أن يتــزوج ســكرترته في الــسر رغــم أنهــا لا تناســب أخاقي أيضً

الريــف الــذي تــربى عليهــا مطلقًــا.. فهــى تــشرب الخمــر والســجائر ومتحــررة 

ــن ألا  ــن الممك ــن م ــا الذي ــى أهله ــن أي أحــد ولا حت ــود م ــل أي قي ولا تقب

يعلمــوا أيــن هــي بالأســابيع.

تزوجهــا بنفــس المنطقــة التــي تســكن بهــا زوجتــه الثالثــة وبــشرط منها ألا 

يتدخــل بحياتهــا، »فنحــن متزوجــان زواجًــا عرفيًّــا في الــسر وكل منــا يســتطيع 

أن يفعــل كل مــا يحلــو لــه دون قيــود.« لم يــردد في الموافقــة لــي يهــرب مــن 

روتــن حياتــه مــع هانــم وليســكت صــوت ضمــره الــذي انتهكتــه نزواتــه ظنًّــا 

منــه أن مــا يفعلــه الآن أحســن حــالًا مــن وضعــه الســابق.

تــزوج »شــاهيناز« وتــرك هانــم تمامًــا تعيــش بمفردهــا بالشــهور بحجــة 

أنــه يســافر ومشــغول بالأعــمال والمشــاريع التــي يعمــل بهــا.

هنــاك في بنــي ســويف توجــد ســت فتيــات ينتظــرن أي لحظــة عطــف أو 

اهتــمام مــن أبيهــن الــذي لم يفكــر يومًــا أن يســأل عليهــن بــأي وســيلة مــن 

الوســائل، حتــى وإن زار والديــه لم يكلــف نفســه أن يمــر عــى الــدار التــي 

تقطــن فيهــا فتياتــه. وكانــت الثــاث زوجــات يصــرن أنفســهن بالدعــاء عليــه 

وبمراقبتــه مــن بعيــد لــروا مــا يشــفي غليلهــن مــما يجــري لــه.

ــا بشــاهيناز وبــدأت الغــرة  ــا مرضيًّ وهنــا في القاهــره تعلــق عابــد تعلقً
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تــدق بابــه ولا يــرضى عــن طريقتهــا في الحيــاة والتعامــل مــع الجنــس الآخــر 

والــشرب ومــا شــابه مــن ســلوكيات لا يريدهــا الآن ولم تعــد تنــال إحســانه، 

خاصــة وهــي الآن حامــل وهــو يريــد إعــان زواجــه منهــا ليضمــن وجودهــا 

ــا فهــو لم يعــد يحتمــل حتــى يومًــا واحــدًا يذهــب فيــه لهانــم  بجانبــه دائمً

ويركهــا. وحدثــت المفاجــأة: أن هانــم حملــت وأنجبــت ولــدًا، ولكنــه مــن 

ــا  ــك تمامً ــل ذل ــد تقب ــتطع عاب ــف لم يس ــة، ولأس ــات الخاص ذوي الاحتياج

وأرســلها لأبيــه لتســكن معهــم؛ فهــي ابنــة أخيــه اليتيمــة وأنجبــت لــه الولــد 

ــأن  ــه ب ــه ب ــا فعل ــرارة م ــاه م ــق أب ــد أراد أن يذي ــده، وكأن عاب ــذي يري ال

يتحمــل مســؤولية هــذا الطفــل بمفــرده.

عندمــا علمــت شــاهيناز أنــه لا يطيــق البعــد عنهــا وأنهــا الآن الوحيــدة 

بالقاهــرة طلبــت منــه أن يكتــب لهــا جــزءًا مــن الشركــة ويشــري لهــا ســكنًا 

ــا بهــا وإلا امتنعــت عنــه وأجهضــت ابنــه منهــا، فوافــق وكأنــه مخمــور  خاصًّ

فــا يوجــد إنســان عاقــل يوافــق عــى تلــك الطلبــات مــن ســيدة مســتهرة 

ــى  ــة ع ــد الموافق ــه بع ــه لبيت ــت مع ــازم. انتقل ــن ال ــادة ع ــررة زي ومتح

طلباتهــا وإشــهار زواجهــما، وبــدأت المشــاكل التــي لم تنتــهِ لاختــاف وجهــات 

النظــر في كل موقــف ولتصميمهــا عــى شرب الخمــر والســهر والحفــات ولا 

تلقــي بــالًا لبيتهــا وزوجهــا ولا حتــى جنينهــا والأضرار التــي قــد تلحــق بــه.

وذات يــوم ذهــب عابــد للعمــل ونــي هاتفــه المحمــول وقــرر أن يعــود 

ــل  ــه للعم ــن ذهاب ــد ســويعات م ــط، فبع ــه فق ــب هاتف ــس لجل ــت لي للبي

شــعر بالإعيــاء فلــذا قــرر الذهــاب للمنــزل ليســريح بجانــب حبيبتــه 

ــة مــن  ــة أيضًــا مــن أعــراض الحمــل وبإجــازة مرضيــة طويل ــه المتعب وزوجت
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العمــل. دخــل عابــد البيــت ليجــد أبشــع مــا يمكــن رؤيتــه، زوجتــه مــع أحــد 

أقاربهــا عاريــن تمامًــا عــى فراشــه.. ولم يــدرِ بنفســه إلا والســكن قــد غُــرس 

بــن ضلوعهــا وماتــت عــى الفــور في اللحظــة التــي هــرب فيهــا ذلــك النــدل 

الــذي كان يقاســمها نفــس الفــراش خلســة وبوضاعــة منقطعــة النظــر.

الآن نحــن في التســعينيات وفتحنــا النافــذة لــرى ليــى التــي قــد اعتــادت 

ــا لكونهــا بمفردهــا في بلــد  النجاحــات رغــم الإحباطــات التــي تواجههــا دومً

ــة لا  ــات ضعيف ــر وبإمكان ــن صغ ــا في س ــا بمفرده ــن بناته ــب وتحتض غري

ــح خــال الســنة الأولى إلا  ــرارًا ألا تنفــق أي رب ــا اتخــذت ق تســعفها، ولكنه

لــشراء معــدات جديــدة إلى أن أصبحــت العيــادة الصغــرة في الــدار لا تتحمل 

ــه  ــا والماصق ــي تمتلكه ــالأرض الت ــا ب ــاعدتها حماته ــرضى.. إلى أن س ــدد الم ع

للــدار التــي طلبــت منهــا أن تبنيهــا مستشــفى تخــدم الفقــراء ليكــون الأجــر 

ــا ليديــم اســتمرارية المــكان، ووعدتهــا ليــى بذلــك وقــررت أن تنفــذه  رمزيًّ

عــى الفــور عــن طريــق بنــاء دور واحــد تبــدأ بــه لحــن الانتهــاء مــن كامــل 

ــة  ــا وجميل ــل أمه ــة مث ــا طبيب ــة الكــرى عروسً المستشــفى. وأصبحــت الابن

وتقــدم ليهــا أحــد زمائهــا في المستشــفى ووافقــت الأم عليــه وأتممــت 

الــزواج عــن طريــق خالهــا؛ لأن الأب الآن رفُــع عنــه القلــم ومحجــوز بإحــدى 

المصحــات النفســية وليــس لديــه إخــوة مــن البنــن، ومــات الجــد أيضًــا.

كل منــا يختــار طريقــه وحتــمًا المستســلمون لأقدارهــم هــم الخــاسرون، 

ــد لنصــل  ــدأ مــن جدي ــى نب ــور في عــز ظلمــة المحــن حت ــرى الن ــد أن ن لا ب

لأبعــد مــن أحامنــا.

ظلــما الكثــر، هــو وأبــوه، وهــا هــو عابــد اختــل توازنــه النفــي وفقــد 
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ــن الحــسرة  ــه م ــوه وأم ــات أب ــا م ــه وبعده ــر زوجات ــه آخ ــد قتل ــه بع عقل

ــلمن لإرادة  ــا واستس ــاءة بمثله ــرددن الإس ــن لم ي ــن م ــزات ه ــه.. والفائ علي

القــدر.

 قلُِ اللهَّمَُّ ماَلكَِ المْلُكِْ تؤُتْيِ المْلُكَْ منَ تشَاَءُ وتَنَزعُِ المْلُكَْ ممِنَّ تشَاَءُ وتَعُزُِّ منَ تشَاَءُ 

ٌ  كلُِّ شيَْءٍ قدَيِر
ٰ
َيرُْ ۖ إِنكََّ علَىَ ِيدَكَِ الْخ وتَذُلُِّ منَ تشَاَءُۖ  ب

آل عمران/ آية 26
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القمر الدامي

بقلم إسلام سعيد

كانــت ليلــة ظهــور القمــر الدامــي، وهــا هــو يرمــي ظــالًا حمــراء داكنــة 

عــى كل نوافــذ المدينــة، يتوغــل بتأثــره الســحري، كأنمــا يلقي تعويــذة تدفع 

بعــض البــشر لــيء مــن الجنــون حيــث أصبــح الجنــون والــدم هــما الســمة 

المميــزة للمدينــة الآن، قالهــا »نجيــب« في خاطــره وهــو يحــدق مــن نافــذة 

أحــد البيــوت المهجــورة قبــل أن يســر عائــدًا وهــو يتحســس طريقــه للمنــزل 

تحــت ضــوء القمــر بعــد أن ســاد الظــام والفــوضى في شــوارع المدينــة وأصبح 

ذلــك شــيئاً مألوفًــا في مدينــة كانــت تجاريــة وآمنــة كمدينتهــم، وذلــك بعــد 

قيــام حــرب عالميــة طاحنــة عــى الحــدود الشرقيــة نتــج عنهــا الكثــر مــن 

التوتــر وقلــة الغــذاء والغــاء وانهــار الاقتصــاد فحــل الجــوع، وقــام الفقــراء 

والمهمشــون بثــورة دمويــة أطلــق عليهــا الإعــام وقتئــذ »ثــورة الحقــد« ثــم 

ــوا إن جُــل منظميهــا مــن الكســالى والعاطلــن، ولكــن  »ثــورة الجيــاع« وقال

حــدة الثــورة أدت إلى ســقوط الدولــة فســادَ قانــون الغــاب بــن النــاس.
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وصــل نجيــب إلى المنــزل وقــام بالطــرق عــى بــاب الشــقة ثــاث طرقــات 

متباعــدة لهــا صــوت تميــزه الأذن وقامــت والدتــه بحَــثِّ أختــه عليــاء عــى 

فتــح البــاب ولكــن عليــاء همســت لهــا: »انتظــري يــا أمــي يجــب أن يقــول 

أولًا كلمــة الــسر.«

وسمع »نجيب« صوت أخته وهي تسأله: »ما هي كلمة السر؟«

فتذكــر اتفاقهــم أن تكــون أغنيــة عايــدة الأيــوبي »عصفــور« كلمــة الــسر 

ــى  ــن ع ــرة م ــال الكث ــح الأقف ــاء بفت ــت علي ــد كان، وقام ــوم، وق ــذا الي له

البــاب المصفــح الــذي قــام »نجيــب« بشرائــه مقابــل بعــض الأشــياء وذلــك 

بعــد تزايــد الاقتحامــات عــى البيــوت المجــاورة لهــم والتــي نتــج عنهــا الكثــر 

مــن القتــل والسرقــة فأصبحــت شــقتهم منيعــة إلى حــد مــا.

ودخــل الشــقة ليجــد أختــه وأمــه جالســتن عــى الســفرة وضوء الشــمعة 

ــه إذا كان  ــام بســؤال أم ــا في الظــام، وق ــل رقصً ــة في المنتصــف تتماي القابع

ــه: »لقــد نفــذ  ــت ل ــه فقال ــاك بعــض الطعــام المتبقــي مــن أمــس ليأكل هن

ــا أحــد  ــا فران ــدروم وحدن ــزل للب ــا نجيــب وخشــينا أن نن ــا الكروســن ي من

ــب  ــاه«، وأدرك نجي ــد عقب ــا لا يحم ــدث م ــسري فيح ــا ال ــف مخزنن ويكتش

ــح  ــل أصب ــل هــذا الســيناريو المتشــائم، فالقت ــما تخي ــه حين صــواب كام أم

شــيئاً عاديًّــا في هــذا الوقــت مــن أجــل أتفــه الأشــياء. وقــام بإحضــار مفاتيــح 

البــدروم، وتأكــد مــن أنــه يحمــل معــه الســكينة في جيبــه لــي يســتخدمها 

عنــد الــرورة، ونــزل بهــدوء متجــاوزاً شــقة جــاره في الــدور الثــاني، حســن، 

ــوم الفــوضى  ــه في ي ــدًا بعــد أن فقــد عائلت ــواء متقاعــد يعيــش وحي وهــو ل

ــن  ــرب م ــه يق ــك أن ــن يش ــص م ــو قن ــاغل ه ــغله الش ــح ش ــي وأصب الدام
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ــزل كي لا  ــه للمن ــد دخول ــر مواعي ــح لا يغ ــب« أصب ــى إن »نجي ــزل، حت المن

يعتقــد أنــه مــن الغربــاء ويقتلــه.

ــؤدي إلى  ــاب الم ــح الب ــي يفت ــلم ل ــفل الس ــزول لأس ــام بالن ــا ق وعندم

البــدروم ودخــل الغرفــة التــي لا يفصــل بينهــا وبــن الشــارع ســوى حائــط، 

ــتخدام  ــاد الاس ــا واقتص ــة محتوياته ــر بمراجع ــت لآخ ــن وق ــوم م ــي يق والت

عــى قــدر المســتطاع، وقــد قــام بإحضــار خمســة أكيــاس أرز تكفــي ثاثتهــم 

ــن  ــا بالكروســن، ونظــر للجرك ــة لملئه ــل وســحب زجاجــة فارغ لشــهر كام

وهــو يوشــك عــى النفــاذ، وحــن هــم بفتــح البــاب للخــروج وجــد أمامــه 

ــد  ــده ليج ــن ي ــس الأرز م ــقط كي ــه ليس ــة إلى وجه ــة موجه ــة بندقي فوه

اللــواء حســن يقــول لــه: »إذًا هــذا هــو سرك الصغــر في البقــاء يــا نجيــب؟«

رد عليــه نجيــب في توتــر: »أنــا كنــت أريــد مشــاركتك في المخــزون لكــن 

حرتــك تعلــم بمــرض أمــي وحاجتهــا هــي وأختــي لــكل وجبــة.«

حسن: »هل تعتقد أنهم سيعيشون طوياً في هذا الزمن؟«

نظر إليه نجيب في تعجب: »ماذا تقصد؟«

حسن: »ماذا تفعل لأشخاص رأوا عائلتك تقُتل ولم يحركوا ساكنًا؟!«

نجيــب: »مــاذا تقصــد؟ نحــن غــر مســؤولن عــما حــدث لعائلتــك، لقــد 

مــات الكثــر في هــذا اليــوم الدامــي الــذي ســقطت فيــه الدولــة وعمــت فيــه 

الفوضى.«

حســن: »لمَ العصبيــة؟ عامــةً لا أريــد ســماع مرراتــك، لقــد قلــت لــك ذلــك 

لأنــه قــد يــأتي يــوم وتتبــدل الأدوار ولا تجــد مــن يحمــي منزلــك أو عائلتــك، 

وحينهــا لــن يشــفع لــك البــاب المصفــح مــن السرقــة أو حتــى القتــل.«
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نجيب: »ماذا تريد الآن؟«

حســن: »المشــاركة في هــذا الطعــام هنــا في المخــزن مقابــل الحمايــة التــي 

ــوا  ــا قتٌل ــارع إم ــكان الش ــب س ــم أن أغل ــت تعل ــم، فأن ــا لك ــوم بتوفره أق

ــراء،  ــدة في الصح ــرى الواع ــدى الق ــادروا لإح ــا غ ــرة وإم ــداث الأخ في الأح

وللحمايــة لقــد قمــت بركيــب نــوع مــن الإنــذار اليــدوي الــذي ينبهنــي إذا 

قــام أحــد بالدخــول فأقــوم برؤيتــه عــن طريــق منظــاري الليــي الخــاص بي 

ــا أقتلــه في الحــال، مــا رأيــك؟« فــإذا كان غريبً

ــن  ــل ســأجد م ــق، عــى الأق ــار آخــر.. مواف ــرك لي أي خي ــب: »لم ت نجي

ــود والغــذاء.« ــمَّ نقــص الوق ــه هَ أتشــارك مع

واتفقــا عــى ذلــك وقــام نجيــب بغلــق البــاب وصعــدا الــدرَج ودخــل كل 

منهــما شــقته، وطــرق نجيــب البــاب وقــال كلمــة الــسر وهــو مــا زال يفكــر 

فيــما حــدث مــن لحظــات.

وقــرر ألا يقــول لأمــه وأختــه وأعطاهــما الكروســن والأرز لتقومــا 

بالطبــخ، وأضــاف قائــاً: »مــن الغــد ســتقومن بزيــادة الكميــة لــي تكفــي 

ــخاص.« ــة أش لأربع

ليجــد والدتــه تســأله: »مــن الشــخص الرابــع؟« قــال لهــا: »جارنــا اللــواء 

حســن، يجــب علينــا أن نتعــاون معًــا فالرجــل يجلــس وحيــدًا في شــقته بعــد 

وفــاة عائلتــه وهــو يحمــي منزلنــا الآن.«

ــه مندهشــتن مــن كامــه ولكنهــما لم تعارضــاه أو  ــه وأخت ووجــد والدت

تناقشــاه.

جلــس نجيــب عــى السريــر يفكــر فيــما حــدث وكيــف ســيتعامل مــع 
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ــي  ــه وه ــوت والدت ــى ص ــه إلا ع ــعر بنفس ــازي ولم يش ــل الانته ــذا الرج ه

ــاق  ــوي وإط ــار ق ــوت انفج ــماعها ص ــبب س ــراً بس ــتيقاظ فج ــوه لاس تدع

ــى  ــاعة حت ــدة نصــف س ــذا لم ــة، وظــل الوضــع هك ــس المنطق ــران في نف ن

ــام  ــا، وحينهــا قــرر نجيــب القي هــدأت أصــوات الرصــاص ثــم توقفــت تمامً

بالروتــن اليومــي الــذي يفعلــه بــأن يرتــدي مابــس المشرديــن ويقــوم بالتنكر 

في هيئــة رجــل فقــر منحنــي الظهــر يرتــدي قلنســوة تخفــي وجهــه ولا مانــع 

مــن وجــود بعــض القــذارة عــى مابســه لإضافــة المصداقيــة عــى مظهــره 

حيــث يخفــي تحــت مابســه الأشــياء التــي يريــد تبادلهــا مــع متجــر »نبيــل 

لوقــا« المحصــن والمســلح بشــدة والــذي يحتــوي عــى كل مــا تحتاجــه بدايــةً 

ــب أن  ــد شراء شيء فيج ــت تري ــإذا كن ــات، ف ــرورًا بالرفاهي ــام م ــن الطع م

تعطــي مقابلــه شــيئاً آخــر يريــده نبيــل.

ورأى نجيــب في آخــر مــرة زار فيهــا المخــزن الــسري أنهــم ســيعانون مــن 

ــذي يســتخدمونه في  ــد الكروســن ال ــازم لموق ــود ال نقــص في مخــزون الوق

ــا للتدفئــة في ليــالي الشــتاء البــاردة. الطهــي وأحيانً

وعنــد دخولــه للمتجــر الكبــر عــى أنــه متســول وجــد أحــد الأشــخاص 

ــه  ــر إلي ــوه وينظ ــه نح ــا ويصوب ــل رشاشً ــو يحم ــاب وه ــد الب ــتقبله عن يس

ــاذا  ــاً: »م ــب قائ ــن الغض ــه م ــن عيني ــر م ــشرر يتطاي ــكاد ال ــشرذم وي بت

ــد؟« تري

نجيب: »أريد أن أقابل نبيل باشا معي أشياء قيمة لاستبدالها.«

الحارس: »أين هي هذه الأشياء؟ أريد أن أراها.«

ــوفى وبعــض  ــده المت ــت لوال ــة رولكــس كان ــب ســاعة ذهبي ليخــرج نجي
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مســتحرات التجميــل والروائــح الغاليــة التــي تمتلــئ غرفــة أختــه بهــا ولم 

ــد تســتخدمها الآن. تع

ونظر الحارس الغاضب لأشياء وقال له: »تعالَ ورائي.«

مــى الاثنــان في ممــر طويــل بــه ضــوء خافــت مــن النهــار وعنــد نهايــة 

الممــر كانــت هنــاك غرفــة نبيــل بمكتبــه الضخــم بالغرفــة المليئــة بالتحــف 

ورؤوس الحيوانــات والأســلحة بالإضافــة للخزانــة الكبــرة التــي توجــد بجانبه.

دخــل نجيــب الغرفــة وهــو يأمــل في أن يخــرج وهــو حاصــل عــى مــا أتى 

مــن أجلــه، متمنيًــا أن تنــال الأشــياء التــي معــه إعجــاب لوقــا.

وألقــى نجيــب الســام عــى لوقــا، الرجــل ذي الشــعر الأبيــض والقميــص 

الأبيــض الناصــع والرائحــة الذكيــة، فأرمقــه نبيــل نظــرة مــن تحــت النظــارة 

ولم يــرد عليــه وصمــت برهــة قبــل أن يقــول: »مــاذا أحــرت معــك اليــوم؟«

نجيــب: »نعــم، لقــد أحــرت لــك روائــح مــن النــوع المســتورد لم يتــم 

اســتخدامها إلا قليــاً وهنــاك كريــم عنايــة بالشــعر.«

تنــاول نبيــل الأشــياء مــن نجيــب وهــو يقــول لــه بعــد أن قــرأ محتــوى 

العلبــة: »ولكنهــا عطــور حريمــي.. اممــم لــن تــر.. وكريــم للشــعر! أتســخر 

منــي؟ أنــت تعلــم أن شــعري خفيــف! قــل لي مــاذا تريــد في المقابــل؟«

نجيب: »لقد نفذ مني الكروسن وأريد جركنًا أو اثنن.«

لوقا: »هذه الأشياء لن تكفل لك حتى ربع جركن كروسن.«

نجيــب: »انتظــر.. انتظــر.. لقــد أحــرت شــيئاً قيــمًا وأعتقــد أنــه 

ســيعجبك..«
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ليخــرج نجيــب الســاعة الرولكــس الذهــب مــن جيبــه ويريهــا إلى نبيــل 

الــذي لم ينطــق بكلمــة وظهــر في عينــه لمعــة انعكســت عــى وجهــه أظهــرت 

اهتمامــه بالســاعة. ولكنــه قــال متظاهــراً بعــدم الاهتــمام: »إنهــا تقليــد.«

ــة، وإذا كنــت لا تريدهــا فقــل لي  نجيــب في غضــب: »مــاذا؟ إنهــا أصلي

وســآتي لــك بــيء آخــر.«

ــب  ــك خائ ــن أرجع ــي ل ــراء: »ولكن ــامة صف ــا بابتس ــل مسرعً ــال نبي فق

ــا واحــدًا مقابــل الســاعة والعطــر والمســتحرات.« الرجــاء، ســأعطيك جركنً

نجيب: »ولكن.. هذا قلـيـ...«

ــن  ــذا الجرك ــتأخذ ه ــرك.. س ــك أو أخ ــن رأي ــألك ع ــا لا أس ــل: »أن نبي

وســتذهب لمنزلــك.«

ــن  ــه الجرك ــه ويأخــذون من ــيربصون ب ــب أن الآلاف س ــا أدرك نجي وهن

وربمــا يقُتـَـل قبــل أن يصــل إلى المنــزل الــذي يبعــد مســافة 15دقيقــة بالمــي 

عــى الأقــدام مــن متجــر لوقــا.

ــن  ــذا الجرك ــة له ــو في حاج ــأزق فه ــذا الم ــن ه ــرج م ــف يخ ــر كي ففك

ا وكلفــه ثــروة وذكــرى مــن أبيــه الراحــل، ولا  ــا جــدًّ والــذي كان ثمنــه باهظً

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــه لوق ــه ل ــود ويعطي ــن أن يع ــه لا يضم ــه لأن ــتطيع ترك يس

فنظــر حولــه ليجــد أحــد الحــراس المدججــن بالأســلحة أمــام المتجــر يركــب 

عربــة مــن عربــات المتجــر وهــي نصــف نقــل فســارع إليــه وتحــدث معــه 

ــاس الأرز. ــل بعــض أكي ــه مقاب ــاً ووافــق الحــارس عــى توصيل قلي

وانطلــق الســائق والحــارس بجانبــه يحمــل ســاحه ونجيــب يجلــس في 

الخلــف منبطحًــا عــى ظهــره كي لا يــراه أحــد بعــد أن اشــرط الحــارس عليــه 
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أن يكــون بالخلــف مــع جركــن الكروســن، ولم يجــد نجيــب إلا أن يوافــق.

ــارة  ــوت المنه ــوارع والبي ــط الش ــر وس ــي تس ــة وه ــر العرب وكان منظ

والنــاس الذيــن يخرجــون مــن الــركام ينظــرون لهــا عــى أنهــا أعجوبــة مــن 

ــكان. ــذا الم ــا في ه ــا يروه ــادرًا م ــب ن العجائ

ا، فهــو لم  ووصلــوا للشــارع، وهنــا أدرك نجيــب أنــه فعــل شــيئاً غبيًّــا جــدًّ

يقــل لحســن أنــه ســيأتي بعربــة فهــو لم يكــن يعلــم بــأن كل هــذا ســيحدث!

واطــمأن بعــد أن تجــاوزوا ربــع الشــارع وقــال لهــم نجيــب: »المنــزل عنــد 

الشــجرة الكبــرة التــي تقــع عــى اليمــن، ســنقف هنــاك.« وفجــأة انطلقــت 

رصاصــة تعلــم طريقهــا إلى صــدر الســائق الــذي خــر صريعًــا في الحــال عــى 

عجلــة القيــادة، وتوقفــت العربــة عــى الجانــب ونــزل منهــا الحــارس الــذي 

ضُرب برصاصــة في رجلــه جعلتــه يزحــف محــاولًا الوصــول إلى خلــف العربــة 

ــب  ــام نجي ــا ق ــرأس.. وهن ــه في ال ــرى باغتت ــة أخ ــن رصاص ــماء، ولك لاحت

ــا بــكل مــا يســتطيع مــن قــوة بعــد أن خلــع القلنســوة التــي  بالصيــاح عاليً

ــة القناصــة  ــع بندقي ــة م ــز في الشرف ــه لحســن المتمرك ــراً وجه ــا مظه يرتديه

وكان متأكــدًا أنــه ســرى وجهــه.

ــا  ــا حســن أن ــدوق الخلفــي وهــو يقــول: »لا تــرب ي ــزل مــن الصن ون

ــب جــارك.« نجي

واقــرب حتــى وصــل قريبًــا مــن المنــزل ليجــد حســن مطــاًّ مــن الشرفــة 

ــك  ــرني بأن ــف لم تخ ــؤلاء؟ وكي ــن ه ــه: »م ــاً ل ــة قائ ــل البندقي ــو يحم وه

ســتحر ومعــك أشــخاص أغــراب؟«

وحــى نجيــب لــه القصــة بأنــه كل فــرة يذهــب إلى متجــر لوقــا التاجــر 
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الجشــع لــي يقــوم باســتبدال بعــض الأشــياء مقابــل الطعــام أو الوقــود وأن 

هــذه الســيارة كانــت تقلــه في مقابــل بعــض أكيــاس الأرز بســبب خوفــه مــن 

أن يتعــرض لــه أحــد أثنــاء طريــق العــودة.

وهنــا أدرك حســن مــا فعــل قائــاً: »يبــدو أن رد لوقــا لــن يتأخــر 

وســيكون قاســيًا، فقــد قتلنــا أحــد رجالــه.. يجــب أن نعــد العــدة للرحيــل، 

ــق بي.« ــا يلي ــكريًّا مشرفً ــا عس ــرج خروجً ــد أن نخ ــن أري ولك

وهنــا نظــر نجيــب إلى حســن وهــو يبلــع ريقــه متســائاً: »مــاذا تقصــد 

بخــروج عســكري؟«

قــام حســن بقيــادة العربــة إلى نهايــة الشــارع وحمــل الاثنــان الجثتــن وقاما 

بإلقائهــما في بدايــة الشــارع، ويبــدو أن هنــاك بعــض الأشــخاص الذين قــد أسرعوا 

للجثــث ليأخذوهــا بعيــدًا، ربمــا لأكلهــا كما تقــول الشــائعات هــذه الأيام.

ــرس  ــط ج ــادة ضب ــام بإع ــب وق ــا المرتق ــوم لوق ــدة لهج ــن العُ ــد حس وأع

الإنــذار عنــد بدايــة الشــارع وأعــد بعــض الكمائن مــن القنابــل اليدويــة، وأحر 

معــه الكثــر مــن الأســلحة المميتــة والدقيقــة والتــي لا تأخــذ وقتًــا في التلقيــم.

ــا  ــد أن قام ــطح بع ــوق الس ــن ف ــوم م ــار الهج ــان في انتظ ــس الاثن وجل

بجمــع كل الطعــام الممكــن في العربــة للرحيــل وقامــا بتحصــن العربــة عــى 

قــدر الإمــكان لتكــون منيعــة ضــد هجــمات المــارة والقناصــة أثنــاء ســرهم 

نحــو القريــة الموعــودة التــي ســمعوا عــن أنهــا أمــل البشريــة الأخــر.

ومــر اليــوم وهــما ينتظــران الهجــوم ليســتلقيا مســندين ظهريهــما عــى 

ــه: »انهــض  ــاً ل ســور الســطح مــن التعــب حتــى أيقــظ حســن نجيــب قائ

بسرعــة لقــد جــاؤوا.«
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قال نجيب في فزع: »كيف علمت؟«

رد حســن: »لقــد رن الجــرس وأنــت نائــم وهــم ينزلــون مــن العربــة في 

هــذه اللحظــة.«

ــي  ــي بجانب ــة الت ــل اليدوي ــرت إلى القناب ــة ونظ ــت بندقي ــا تناول حينه

ــه  ــز الشــارع بأكمل ــة، وفي لحظــة اهت ــم أني سأســتخدمها لا محال والتــي أعل

عندمــا مــر عــدد مــن الحــراس الخاصــن بلوقــا عــى خيــط موصــل بعــدد من 

القنابــل اليدويــة والتــي انفجــرت في الحــال مخلفــة خســائر وقتــى فيهــم، 

وبــدأ حســن بقنــص مــن يــراه مــن الحــراس في ظــل انعــدام الرؤيــة بســبب 

الانفجــار الأخــر.

وقــام نجيــب بالاســتئذان مــن حســن لاطمئنــان عــى أمــه وأختــه 

ومعرفــة مــدى جاهزيتهــما للرحيــل في أي لحظــة، وعندمــا تأكــد أنهــما بخــر 

صعــد مــرة أخــرى إلى الســطح ليجــد أن حســن لا يكــف عــن القنــص والقتــل 

في حماســة وســعادة منقطعــة النظــر وهــو يــردد: »هــذا انتقامــي لعائلتــي.«

قال نجيب: »نحن جاهزون يا حسن، هيا بنا قبل أن يأتوا إلينا.«

ــا سأشــغلهم قــدر المســتطاع  رد حســن: »لا، اذهــب أنــت وعائلتــك وأن

عنكــم، فــا أريــدك أن تجــرب مــرارة فقــدان أحــد أفــراد عائلتــك كــما حــدث 

معــي أنــا.«

تأثــر نجيــب مــن كلــمات حســن وقــام بمصافحتــه بقــوة وعيناه تحبســان 

الدمــوع، قائــاً لــه: »لــن نتحــرك مــن العربــة إلا بعــد أن تصــل.«

قــال حســن لــه: »وإن اقــرب منــك حــراس لوقــا أو إذا قتُلــت فانــرف 

فــورًا.«
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قــال نجيــب: »اتفقنــا، ســأنزل الآن وآخــذ أختــي وأمــي للســيارة في نهايــة 

الشارع.«

ــد  ــا لا يوج ــا بن ــال: »هي ــه في انفع ــقة وصرخ في أخت ــب للش ــزل نجي ن

ــت.« وق

ــزول ثاثتهــم وركضهــم عــى جانــب الشــارع تحــت الشرفــات  ــاء ن وأثن

أصابــت رصاصــة ظهــر الأم وســقطت في الأرض مغشــيًّا عليهــا، فأخذهــا لأحــد 

مداخــل البيــوت المجــاورة مــع أختــه وحــاولا إســعافها بكافــة الطــرق ولكنهــا 

ماتــت.. وأخــذت أختــه تبــي بشــدة، وأغلــق عينــي أمــه وقــام بحملهــا عــى 

 RPG ظهــره حتــى وصلــوا للعربــة، وأثنــاء ذلــك وجــه أنصــار نبيــل صــاروخ

إلى الســطح وتبعــه الكثــر مــن القنابــل اليدويــة لينهــار المنــزل عــى حســن.

حينهــا قــرر نجيــب أن يهــرب بالعربــة بأقــى سرعــة بعيــدًا حتــى اختفى 

العمــران مــن حولــه، وفي الصحــراء قــام بدفــن والدتــه بمســاعدة أختــه بعــد 

أن صليــا عليهــا، وأكمــا طريقهــما نحــو القريــة المزعومــة وكاهــما تملؤهــما 

ــى للإنســانية. الرغبــة في أن يجــدا آخــر أمــل تبقَّ
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قل لي ما هو برجك.. 
أقل لك من أنت

بقلم.. دانة الخياط

ــم،  ــذة المطع ــن ناف ــة م ــرة خاطف ــت نظ ــادتي، ألقي ــرة كع ــت مبك وصل

ــاء الطــارئ في  ــات العمــل عــى اللق أرتقــب وصولهــن، فقــد تواعــدت زمي

ــماع  ــك لعقــد اجت ــدة، وذل ــة المنتــشرة بكــرة في البل أحــد المطاعــم الإيطالي

ــم اللقــاء في  ــدة. وبالفعــل ت ــرة الجدي ــة التعامــل مــع المدي ــون بـــ/ آلي معن

جــو تخيــم عليــه الجديــة التامــة، رغــم أن المــكان كان يوحــي بالرومانســية 

الفائقــة، كانــت الزميــات متجهــمات جــادات، إلا أن إحداهــن انــرت قائلــة:

ــن  ــدو لي م ــدة، ويب ــرة الجدي ــت المدي ــد رأي ــل، لق ــات العم ــا زمي – ي

ا، لهــذا ولمصلحتنــا جميعًــا علينــا وضــع آليــة  اللمحــة الأولى أنهــا صارمــة جــدًّ

ــق  ــدي وثائ ــن ي ــرج الجــوزاء، وب ــا مــن ب ــي أنه ــد بلغن ــا، وق للتعامــل معه

مهمــة اجتهــدت في اســتخراجها مــن الشــبكة العنكبوتيــة، فيهــا مواصفــات 
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مواليــد هــذا الــرج، فهــا قرأتهــا علينــا أيتهــا الزميلــة؟ مشــرة إلى الزميلــة 

الثانيــة.

وبدأت الزميلة الثانية بالقراءة، فقالت:

ــه في  ــرة: كان الل ــة المدي ــو الآتي: الجوزائي ــة ه ــن الوثيق ــا م ــا يهمن – م

عــون الموظفــات تحــت رئاســة المديــرة المولــودة في بــرج الجــوزاء، رغــم أنهــا 

شــخصية إداريــة رائعــة. تتقيــد المديــرة مــن هــذا الــرج بصلــب الموضــوع 

ــزر.  ــد والج ــا الم ــل يتخلله ــا في العم ــية. مواقفه ــل الهامش ــره التفاصي وتك

قــادرة عــى إخفــاء نواياهــا فتتــرف عكــس مــا تضُمــر. حجرهــا المفضــل 

ــة  ــة، كريم ــا قاتل ــة، مزاجيته ــاورة ذكي ــان، مح ــليطة اللس ــق. س ــو العقي ه

ــح. ــر، تحــب الإطــراء والمدي ــي مشــاعر الغ تراع

فقالــت الزميلــة الثالثــة: »يبــدو أننــا أمــام شــخصية ليســت ســهلة أبــدًا، 

وأعاننــا اللــه عليهــا، لــذا علينــا تحــري الدقــة.«

فــردت الزميلــة الرابعــة: »نعــم معــك حــق في ذلــك، دعونــا إذن نرتــب 

ــب أن  ــا يج ــا معه ــل، إذن تعاملن ــره التفاصي ــخصية تك ــذه الش ــا، ه أفكارن

ــه. ــن دون حشــو كام أو زيادت ــدف م ــا لله يكــون موجهً

النقطــة الثانيــة: بمــا أن مواقفهــا فيهــا مــد وجــزر يعنــي إمكانيــة 

ــرة  ــر ف ــب، وتغي ــادة الروات ــا، ولنضــع عــى رأس القائمــة زي ــاوض معه التف

ــات. ــع الموظف ــع وض ــب م ــا يتناس ــب م ــدوام حس ال

قــادرة عــى إخفــاء نواياهــا، هنــا يلزمنــا أن نقــرب إحدانــا منهــا لتأتينــا 

بالأخبــار الصحيحــة.

ــا  ــة به ــتقبلها بهدي ــا ونس ــع مبلغً ــق، إذن لنجم ــل العقي ــا المفض حجره
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عقيــق مقلــد، فلــن نخــسر شــيئاً، وأنــا عــى يقــن بأنهــا ســتقول: هــذه بدايــة 

مبــشرة وهــذا حجــري المفضــل.

ــذه  ــع ه ــل م ــق للتعام ــل طري ــان، فأفض ــليطة اللس ــا س ــن أنه ــا ع أم

ــا. ــأدب معه ــاع الت ــو اصطن ــة ه الصف

تحب الإطراء والمديح، فأكرن من هذا يا زميات.«

عندهــا اســتلمت الزميلــة الأولى دفــة الحــوار مــرة أخــرى وقالــت: »هــذا 

ــززن  ــات؟« وه ــا الزمي ــا أيته ــات: »اتفقن ــألت الموظف ــليم«، وس ــك س تكتي

رؤوســهن عامــة الإيجــاب.

ــت  ــة تمالك ــة بالغ ــك، وبصعوب ــن الضح ــر م ــدت أنفج ــد ك ــا فق ــا أن أم

نفــي، فأنــا أيضًــا مــن بــرج الجــوزاء، ولكنهــن ولشــدة حماســتهن تناســن 

ــن  ــن منه ــم أن اثنت ــت أعل ــوي، وكن ــهن نح ــر رؤوس ــررت أن أدي ــر، فق الأم

مــن بــرج الأســد، والثالثــة مــن بــرج الدلــو، أمــا الرابعــة فكانــت مــن بــرج 

ــة: ــائلة بجدي ــن س ــزان، ففاجأته المي

 – يا زميات العمل، ألم تعلمن بتنبؤات الأبراج لهذا اليوم؟

فالتفن لي وكلهن فضول للمعرفة، فأجبت:

– بــرج الأســد: ســيكون مــن الصعــب عليــك التخلــص مــن أحــد المديريــن 

ــة  ــى رباط ــظ ع ــاول أن تحاف ــك، ح ــك عيش ــدرون علي ــن يك ــدد الذي الج

جأشــك حتــى لا تخــسر عملــك.

ــاؤل ولا  ــى التف ــجع ع ــب لا تش ــائدة في المكت ــواء الس ــو: الأج ــرج الدل ب

ــوع في المشــاكل. ــا للوق ــل، حــاول أخــذ إجــازة تفاديً العم
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بــرج الميــزان: تحظــى أفــكارك بإعجــاب مديــرك الجديــد، وتتحســن 

ــاء  ــرات زم ــن ثرث ــذار م ــن ح ــة، ولك ــة مهم ــى ترقي ــل ع ــك، وتحص أعمال

العمــل، ولا تهــدر وقتــك في النميمــة أو التحــدث مــع الزمــاء في أمــور تافهــة 

ــى لا تفســد أمــورك. ــا حت لا قيمــة له

وتناولــت حقيبتــي، وهممــت بمغــادرة المــكان، وهــن متســمرات في 

ــواه. أماكنهــن، فاغــرات الأف

أمــا أنــا فســاءلت نفــي: لمــا لا يقــوم كل موظــف بإتقــان عملــه فقــط، 

وأنــا عــى ثقــة تامــة أنــه عندهــا سيشــعر براحــة الضمــر أولًا، ثــم كرامــة 

النفــس، وأخــراً سيكســب احــرام مديــره لــه.
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ا لا يكفي!!
ً
فالحب وحده أحيان

بقلم: منى لبيب

 تنظــــر مــــن نافــــذة إحــــدى غــــرف المستشفيات الفاخرة المطلة عى 

النيــل بحــي المعــادي وهــي التــي قــد اعتــادت طعــم الأكل المســلوق بــدون 

أي مــرق وأصبحــت الميــاه والطعــام ســواء بالنســبة لهــا فكاهما وســيلىةفقط 

لــي تبقــى عــى قيــد الحيــاة.

وبينــما هــي شــاردة في المــاضي وذكرياتــه المؤلمــة، اقتحــم صــوت طرقــات 

ــن  ــد م ــه، واســتمرت تتأك ــع رؤيت ــا لتجــد آخــر شــخص تتوق ــاب خلوته الب

حاســة النظــر لديهــا بفــرك عينيهــا حتــى تتأكــد مــن أنــه هــو..

– معقول!! أنت.. »كامل«!!

هكذا قالت سلمى باستنكار.

وقاطع كامل نظرات التعجب قائاً:

– نعــم أنــا.. جئــت اليــوم أطمــن عليــك فــور علمــي بمرضــك وأشرح لــك 
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كل مــا بــدا مــن معاملــة ظاهــرة لــك خاصــة بعــد رســالتك التــي أرســلتيها 

إليَّ منــذ أيــام.

كانت سلمى قد أرسلت لكامل رسالة فحواها كالتالى:–

»مــرت ســنوات كثــرة عــى فراقنــا وكل منــا ذهــب في طريقــه المرســوم 

لــه في اللــوح المحفــوظ ولم أكــن أعلــم أنــك ســتظل عالقًــا بخيــالي كل هــذا 

العمــر رغــم أن قــرار الابتعــاد كان قــراري.

كنــت أراك دائمـًـا بأحامــي كــما كنــت تــأتي في ســابق عهدنــا طفــاً صغــراً 

يعطينــي الــورد ويقبــل جبيني.

ــه بــك الزمــان وكيــف صــارت حياتــك  حاولــت كثــراً أن أعــرف مــا فعل

ــدوني ولكننــا الآن بــدروب مختلفــة ولــن نتقابــل وكل منــا لديــه مــن  ب

ــراب. ــتطيع الاق ــه لا يس ــا تجعل ــررات م الم

ــق المــررات  ــات وخل ــك العقب ــررت أن أمحــو تل ــراً حــن ق أخطــأت كث

لأحادثــك رغــم كل مــا كنــت تبديــه لي مــن الامبــالاة التــي أعلــم يقينًــا أنهــا 

ــا لا ينضــب ولــن يمــوت. تحــوي بداخلهــا حبًّ

ــك  ــطور كلمات ــن س ــك وب ــاج أن أرى في ترفات ــزي أحت ــا عزي ــن ي ولك

مــا يجعلنــي أبُقــي عــى الــكام معــك، فأنــا في النهايــة بــشر لــديَّ مشــاعر 

ــوى  ــط كي أق ــو بداخــي فق ــى ول ــروى لتزدهــر حت ــاج أن تُ وأحاســيس تحت

ــا. ــك دومً عــى محادثت

لماذا تعاملني هكذا؟

ســؤال ســألته لنفــي كثــراً ولا أرى لــه إجابــة شــافية تغنينــي عــن مــا 

أعانيــه معــك.



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

164
ليان للنشر ولتوزيع

165
ليان للنشر ولتوزيع

لــو تعلــم كــم أقــاسي حــن أقــرر ألا أحادثــك ولــو ليــوم واحــد لأظُهــر لــك 

ــا بســبب معاملتــك لي، وليتــك تبــالي! فلديــك  ــا دفينً فقــط أن بداخــي حزنً

مــن الكــر مــا يجعلــك تعانــد وتبعــد ولا تعــرف بتقصــرك وخطئــك.. هكــذا 

كنــت معــي في ســابق عهدنــا وحتــى الآن أنــت كــما أنــت لم تتغــر بعــد.

ــل  ــراب شيء، ب ــي في الاق ــد يغرين ــم يع ــتطيع فل ــا تس ــدر م ــد ق ابتع

بالعكــس الاقــراب يشــعلني حــد الاحــراق.

ــة الســنوات الماضيــة مشــاعر وذكريــات لا تنُــى  كنــت أدخــر لــك طيل

وكنــت أعلــم أنــه ســيأتي يــوم لأرويهــا لــك لــذا كنــت أحتفــظ بــأدق 

ــك  ــا علي ــن قصصته ــاص، وح ــة دون انتق ــك كامل ــا علي ــا لأقصصه تفاصيله

وجــدت عنــدك باقــي الحكايــات والذكريــات واكتشــفنا أننــا لم ننــسَ لا أنــا 

ــا. ــا بعضً ــر بعضن ــن دفات ــا م ــان محون ــتطع الزم ــت ولم يس ولا أن

يكفينــي مــا وصلــت إليــه معــك حتــى اللحظــة، فقــد وصــل إليــك كل مــا 

مــررت بــه وســبب ابتعــادي عنــك وحبــك الخالــد بداخــي كان يبــدو ظاهــراً 

في كل كلــماتي ومواقفــي معــك طــوال فــرة محادثتنــا ســوياً.

لا يهمنــي الاســتمرار إن كان معنــاه أن أتنــازل أكــر مــما ينبغــي، لســت 

أنــا مــن تقبــل أن تكــون الطــرف الأضعــف في العاقــة وأن تكــون دائمـًـا آخــر 

اختيــار لــك.

لا أريــد أن أكــون عبئـًـا عــى أحــد، مــن لا يــراني مهمــة في حياتــه لا أريــده 

مجــددًا ولــو كان قلبــي بيديه.

سأســحق قلبــي بيــدي قبــل أن يجــرني لعاقــة تســتنزف كل قــواي 

ومشــاعري وأهمهــم كرامتــي.
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ــى عــن  ــب حت ــد أن أجي ــي لا أري ــا يجعلن ــك مــن الجحــود م ــت من رأي

ــؤالك.. س

»كيف حالكِ اليوم؟«

ــكل  ــامعي بش ــى مس ــا ع ــة تكرره ــادة جمل ــا كالع ــا تعقبه ــك لأنه وذل

شــبه يومــي.

يمكنك الابتعاد بعد الإجابة إن أردت!!!

وكأنــك تقــول لي: »أنــا لا أبــالي بــكِ ولا بالاســتمرار بمحادثتــكِ يــا عزيــزتي، 

فأنــا الطــرف الأقــوى الــذي يســتطيع الاســتغناء عنــكِ في أي وقــت.«

ستشــتاق قريبًــا.. تذكَّــر.. وســتأتي لتنادينــي.. ولكــن هــل الشــغف 

ــا أم ســتموت الأحاديــث مثلــما أمــت  بالاســتمرار في محادثتــك ســيكون حيًّ

ــك؟ ــل مع ــي في التواص ــي رغبت بداخ

أتنفــس عشــقك، وليتــك تعلــم كــم أعــاني وأنــا أتجــرع مــرارة فقــدك مــن 

أيامــي مــرة أخــرى، يــا رفيــق طفولتــي وشــبابي، ولكــن بكامــل إرادتي أعلنهــا 

لــك اليــوم وبــدون تــردد ولا خــوف: نويــت الاستشــفاء مــن إدمــاني لــك ولــن 

أتراجع.«

----------

ــا ســلمى؟  ــك ي ــه معهــا بــكل حنــن: »كيــف حال اســتكمل كامــل حديث

ــك  ــر مرض ــت خ ــت، علم ــي الصم ــوم ولا تلتزم ــي الي ــى أن تجاوبين وأتمن

ــك  ــي بأن ــا المشــركات أخرتن ــك إحــدى صديقاتن ــد ســؤالي علي ــة وعن صدف

ــكِ وأرد عــى خطابــك بنفــي. تمريــن بوعكــة صحيــة وجئــت لأطمــن علي
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لــن نشــفى يــا ســلمى ولــن نــرأ مــن هوانــا أبــدًا، حبــي وحبــك خُلقــا 

ــه. ــا تنطــق ب ــروح في الجســد ســتظل قلوبن ــة، مــا دامــت ال لأبدي

لم أتهــرب منــك حينــما عاودنــا الاتصــال بعــد ســنوات الحرمــان والتــى لم 

أنســك بهــا قــط، وكــم تمنيــت أن أنتهــي مــن التفكــر بــك ولــو يــوم واحــد 

ولكننــي لم أســتطع.

كنــت أحادثــك وداخــي رغبــة تجتــاح قلبــي أن أظــل معــك فيــما تبقــى 

مــن العمــر، ولكــن القــدر أوضــح لنــا في كل مــرة أننــا لــن نجتمــع في حيــاة 

واحــدة يــا رفيقــة العمــر.«

لم تنطــق ســلمى بكلمــة واحــدة وكأنهــا اقتنعــت الآن أنهــا ليســت رغبتــه 

وأنــه حكــم القــدر، وقاطــع شرودهــا قائــاً: »لــن أنســاكي وأتمــم اللــه شــفاءك 

عــى خــر، وســأطمن عليــي مــن فــرة إلى أخــرى.«

تركهــا كامــل وهــي بداخلهــا ســعادة خفيــة بأنهــا تأكــدت مــن حبــه لهــا 

الــذي ظــل خالــدًا رغــم كل الظــروف والســنوات التــي مــرت، وهنــا دخلــت 

ابنتهــا »ســمر« لتقطــع خلوتهــا وتســألها: »مــن هــذا الــذي خــرج لتــوه مــن 

عنــدك يــا أمــي؟«

ــم جــاء ليطمــن عــى  ــق قدي ــت : »صدي ــا وابتســمت وقال نظــرت إليه

ــي.« صحت

ــا أمــي مــن لمعــة عينيــك مــن  ابتســمت ســمر وقالــت لهــا: »علمــت ي

يكــون هــذا الصديــق، إنــه هــذا الــذي ترويــن قصتــه لي منــذ طفولتــي وكــر 

الحديــث عنــه منــذ وفــاة والــدي، ولكــن لم لا يــا أمــى؟«
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قالــت لهــا ســلمى : »فــات المعــاد يــا ســمر، كرنــا وكل منــا لديــه حياتــه 

ــل،  ــن ذى قب ــر م ــكاتها أك ــا الآن مش ــتمرار، فعاقتن ــدم الاس ــه لع ومررات

ــب  ــوياً.. فالح ــش س ــن العي ــة م ــه لا محال ــت الآن أن ــي أيقن ــت ولكن حاول

ــا لا يكفــي!!« وحــده أحيانً
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أمل

بقلم: شروق كمال

انتــشرت ألســنة النــران مــن النافــذة الوحيــدة للغرفــة، فتحــت عينيهــا 

فاحرقتــا مــن الحــرارة، انتفضــت مــن مكانهــا صارخــة: »حريــق.. حريــق!« 

امتــدت أيــدي الدخــان إلى حلقهــا لتقتلــع أنفاســها مــن رئتيهــا، أجهشــت في 

البــكاء، ووضعــت يدهــا عــى صدرهــا.. »أنــا باحلــم.. ولاَّ هــي دي جهنــم؟« 

تاحقــت الصــور أمــام عينيهــا المغلقتــن مــن حــرارة ألســنة اللهــب وأصــوات 

تســاقط الأخشــاب مــن الســقف فــوق رأســها، في هــذه الحجــرة ماتــت أمهــا 

ــاج،  ــة الع ــك رفاهي ــان، لم تمتل ــرض السرط ــع م ــد صراع م ــبوع بع ــن أس م

ــى  ــرة حت ــذه الحج ــد أركان ه ــا في أح ــت به ــة ألق ــار الطويل ــة الانتظ وقائم

لفظــت أنفاســها دون أن تــرخ ألمـًـا. كانــت أمــل تــرخ نيابــة عنهــا وهــي 

تــرى أمهــا تمــوت ببــطء في هــذه الحجــرة. وبعدهــا جاءها خــر وفــاة والدها 

ــد  ــة وراء المزي العامــل البســيط تحــت عجــات أحــد الميكروباصــات الاهث

مــن الأدوار عــى الدائــري.. »يــا أمــل.. اطلعــي يــا بــت م الشــباك!« جاءهــا 
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ــة النســوة  ــارج وبقي ــن الخ ــرخ م ــة وهــي ت ــم الســت علي صــوت جارته

يشــاركنها الــراخ عليهــا حتــى قبــل وفاتهــا.. »يــا رب، الطــف بيهــا يــا رب..« 

جاءهــا صــوت عــم عبــد اللــه إمــام المســجد بصــوت بــاكٍ متهــدج. أغمضــت 

ــا  ــة. احتضنته ــران إلى خــارج الغرف ــا وألقــت بنفســها وســط الن أمــل عينيه

الســت عليــة ببطانيــة لتطفــىء مــا اشــتعل مــن جســدها ومابســها.

حــاول الجــران إخــماد النــران ولكنهــا لم تهــدأ حتــى أتــت عــى الغرفــة 

بأكملهــا، وعــى مــا تبقــى لأمــل مــن الحيــاة. »اللــه يخــرب بيتــك يــا شــيخة 

كنــت هاتحرقــي العــمارة كلهــا.. منــك للــه يــا بعيــدة!« هجــم زوج الســت 

ــة، عــم عليــوة الجــزار، عــى أمــل يريــد ضربهــا، بينــما وقفــت الســت  علي

ر ولطــف.. الوابــور  عليــة في وجهــه كســد منيــع.. »جــرى إيــه يــا راجــل.. قــدَّ

تاقيــه فرقــع والبــت نايمــة، جرالــك إيــه يــا عليــوة.. اللــه!« أخــرج عــم عبــد 

اللــه مــن جيبــه خمســة جنيهــات ودســها في يــد أمــل وهــو يتمتــم: »يعــوض 

ــا بنتــي.. معلــش المؤمــن مصــاب. انفــض الجــران  ــا أمــل.. ي ــا ي عليــي ربن

ــفاه  ــة الش ــن مصمص ــة م ــع وصل ــر، م ــو الآخ ــد تل ــل الواح ــول أم ــن ح م

ــأوى  ــا م ــل ب ــاط، وأضحــت أم ــن الب ــح م ــا أخــذه الري ــى م ــة ع والحوقل

يســرها، لا تملــك إلا المابــس المتفحمــة التــي ترتديهــا.. »هاتعمــي إيــه يــا 

بــت دلوقتــي، عنــدك قرايــب تروحيلهــم؟؟« تســاءلت الســت عليــة وهــي 

ــذي  ــة الذهــب ال ــق المخرط ــن الحل ــة م ــي تتحــرك بصعوب ــا الت ــز رقبته ته

ــا،  ــم عــى صدره ــن الذهــب يجث ــردان م ــا بك ــا مصطدمً ــن أذنيه ــدلى م يت

يصطــكان ببعضهــما ليصــدرا موســيقى تصاحــب حركاتهــا وكلماتهــا.. »لا يــا 

خالتــي.. ماعنديــش.. أنــا هانــام هنــا بــرا الأوضــة.« كانــت أمــل تســعل بقــوة 
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ــا  ــا: »لا ي ــت له ــة وقال ــت علي ــا الس ــا، فاحتضنته ــد وعيه ــى كادت تفق حت

ختــي.. هاتنامــي تحــت عنــدي.. دي أمــك كانــت حبيبــة الــكل.« ورمقــت 

زوجهــا بنظــرة لتســكته قبــل أن يبــدأ في النهيــق مــن جديــد.

»ريحتــك شــياط!!« هكــذا اســتقبلتها بنــت الســت عليــة، تفيــدة، طالبــة 

الثانــوي التجــاري، بنــت المعلــم عليــوة التــي كانــت مطمــع شــباب المنطقــة 

لمركــز أبيهــا المــالي، الســنيورة الغنــدورة، صاحبــة أســوأ ســمعة في المنطقــة، 

ــأت  ــه. طأط ــاد ذات نفس ــا الفس ــد أنجب ــلطة ق ــال والس ــدو أن زواج الم يب

أمــل رأســها وجســدها يرتعــش مــن الحــروق التــي ألمــت بجســدها النحيــل. 

وكــزت الســت عليــة ابنتهــا: »لمــي نفســك يــا بــت.. قومــي شــوفيلها حاجــة 

ــت  ــا.« مصمص ــص عليه ــور يب ــتوصف الدكت ــا للمس ــان آخده ــها عش تلبس

تفيــدة شــفتيها ودخلــت متثاقلــة لغرفتهــا.

»والنبــي يــا خالتــي عــاوزة أكلــم مســعد.. بعــد إذنــك يعنــي..« كانــت 

عينــا أمــل تفيضــان بالدمــوع بعــد أن اســتوعبت أنهــا فقــدت آخــر رصيــد 

ــة  ــد يســمح بإجــراء مكالم ــن الصمــود لم يع ــا في النجــاة وأن رصيدهــا م له

مــع الســعادة، ومســعد خطيبهــا الــذي يعمــل محصــاً في هيئــة النقــل العــام 

كان بالأمــس يحــاول إقناعهــا بــأن يتزوجــا في هــذه الغرفــة الصغــرة.. »عــى 

الأقــل بعــد وفــاة خالتــي، مــش هاعــرف آجــي أطــل عليــي.. أهــو نتجــوز 

وربــك يبعــت.. محــدش بينــام مــن غــر عشــا«، وهــي وعدتــه بالتفكــر، فقد 

ضــاق بــه منــزل أمــه بعــد عــودة أختــه بأولادهــا الثاثــة إلى منــزل أهلهــا 

بعــد طاقهــا مــن زوجهــا، كانــت أمــل هــي مــاذه وحلمــه.. كانــت عيناهــما 

أصدقــاء منــذ الطفولــة، ثــم تحولــت الصداقــة إلى حــب.. »انتي بــت جدعة.. 
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ــا بحــب الجدعــان..« هكــذا كان تريحــه الأول بحبهــا، ســاعتها وكزتــه  وأن

ــا ولحظــات الســعادة  ــا خجــاً. كان مســعد حبيبه في صــدره واحمــر وجهه

الخالصــة مــع مــن اختارهــا رغــم فقرهــا وبســاطتها، فهــي لم تجــذب نظــر 

ــه، هــي أخــت  ــذي تعمــل ب ــورق ال ــع ال أحــد مــن العاملــن معهــا في مصن

للجميــع.. أمــل الجدعــة.. وبــس.. إلا مســعد، حلــم الاحتــواء الــذي لا يــأتي، 

ــاشى في  ــما يت ــقف يجمعه ــى سراب س ــف وحت ــوار يتضاع ــو المش ــا ه وه

كابــوس احــراق الغرفــة.

)2(

عــادت أمــل إلى منــزل عــم عليــوة الجــزار متكئــة عــى كتف الســت علية 

ومســعد، وبعــض أجــزاء مــن جســدها ملتــف بضــمادات مــن آثــار الحــروق، 

ــار  وعيناهــا زائغتــان كعينــي عجــوز. كانــت أمــل تتنفــس بصعوبــة مــن آث

الحريــق عــى روحهــا، وكانــت تشــعر أن الدنيــا تطبــق عــى صدرهــا.. »اقعــد 

يــا مســعد يــا بنــي.. البــت دي مــا أكلتــي حاجــة م الصبــح.. أقعــد افتــح 

نفســها..« خرجــت تفيــدة مــن الحجــرة تجــر أقدامهــا بســيمفونية الشبشــب 

الخالــدة، وســارت في اتجــاه مســعد وهــي تمــد يدهــا للســام عليــه، لكنــه لم 

يقــم مــن مكانــه لأن أمــل كانــت قــد نامــت عــى كتفيــه، مصمصــت تفيــدة 

شــفتيها وهــي تقــول.. »اتلــم المتعــوس عــى خايــب الرجــا.. أهــاً يــا خويــا.. 

ألا إنــت شــغال عــى خــط كام يــا عنيــا؟؟« نظــر لهــا مســعد شــزرًا، وأشــاح 

بوجهــه عنهــا. حــاول مســعد جاهــدًا أن يقنــع أمــل بــأن تــأكل شــيئاً ولكنهــا 

كانــت تســتيقظ لتنظــر في ذهــول لمــن حولهــا. كانــت مصدومــة مــن وقــع 

مــا حــدث. »طيــب يــا خالتــي أنــا هاســيبها تنــام النهــاردة وبكــرة بعــد إذنــك 
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هاعــدي عليكــوا بعــد الشــغل.. أنــا هاخدهــا ع المكنــة للمســتوصف يغــر 

لهــا ع الجــرح، مــا تتعبيــش إنتــي نفســك كــر ألــف خركــم.«

»وســت البنــات هاتنــام فــن بقــى إن شــاء اللــه؟« قالــت تفيــدة ســاخرة، 

وهــي تــدس لقمــة الفــول في فمهــا. نظــرت لهــا أمهــا في غضــب: »اخــرسي يــا 

بنــت ال.. إنتــي مــا لــك.. أنــا هاتــرف.. بــصي يــا حبيبتــي.. هافــرش لــك في 

أوضــة الجلــوس.. إحنــا لا حــد بيجيلنــا ولا بــروح لنــا.. بيتــك ومطرحــك يــا 

بنــت الغاليــة.«

ــذي أعطــاه لهــا الطبيــب، لم  نامــت أمــل مــن جــراء المســكن القــوي ال

يكــن يوقظهــا الألم بقــدر مــا أوقظتهــا ألســنة النــران التــي كانــت تطاردهــا 

في أحامهــا فتســتيقظ شــاهقة وممســكة بصدرهــا، تحــاول أن تتنفــس 

فتفتــح عينيهــا وتجــول ببرهــا فيــما حولهــا، ثــم تلقــي بنفســها في دوامــة 

ــد. نفــس الكابــوس مــن جدي

اســتعادت أمــل عافيتهــا خــال الأيــام القليلــة التاليــة وعــادت إلى 

عملهــا. جمــع لهــا زماؤهــا في المصنــع قــدرًا مــن المــال، كــما زارهــا عــم عبــد 

اللــه الــذي جمــع مــن الأهــالي وصنــدوق الــزكاة في الجامــع مبلغًــا لا بــأس 

ــا بعــض الجــارات  ــا، كــما ترعــت له ــي تقطنه ــاء عشــة أخــرى كالت ــه لبن ب

ــس. ــا ببعــض الماب وزمياته

»مــا لــك يــا مســعد؟؟« نظــرت في عينيــه وهــما يســران عــى الكورنيــش.. 

ــا  ــت له ــاعدونا..« التف ــاس بيس ــك إن الن ــا أقول ــرح لم ــك هاتف ــا افتكرت »أن

ــا بــت  ــادر أســاعدك.. نفــي ي ــا مــش ق ــا أمــل وأن ــا بتحــرق ي مســعد: »أن

أجيــب لــك أوضــة بجــد نتلــم فيهــا.. أنــا حاســس إني عاجــز.. إنتــي بتقوليــي 
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إزاي النــاس بيشــحتوكي وعــاوزاني أحــس إني راجــل! إنتــي تســتاهي أحســن 

مــن كــده يــا أمــل..«

»إيــه يــا واد هانخيــب ولا إيــه؟؟؟ إيــه بنشــحت دي؟؟ النــاس لبعضيها..« 

ــت بصــوت احتضــن غضــب  ــون عــى نفســها وقال ــل وهــي ته ــدت أم تنه

مســعد: »إزاي تفكــر كــده.. أنــا عــاوزة بــاب يدارينــا يــا مســعد.. عــاوزة..« 

نظــرت في الأرض وهــي تهمــس لــه: »عــاوزة أترمــي في حضنــك وأقعــد أعيــط 

زي العيــال..« ابتســمت.. لكــن مســعد لم يكــن أمامهــا.. كان يقــف محدقـًـا في 

ســمار النيــل.. مســحت دمعــة هربــت مــن عينيهــا ووقفــت بجانبــه تحــدق 

في غــد لا يــأتي.

)3(

كان عــم عبــد اللــه إمــام المســجد هــو المســؤول عــن عمليــة بنــاء غرفــة 

لأمــل ومتابعــة ســر العمــل كل ليلــة بعــد العشــا، فيــما كانــت أمــل تقــي 

معظــم الوقــت عــى الســطح أمــام مــشروع الغرفــة الــذي كان يســر ببــطء 

حســب توفــر المــال، كانــت ترقــب الحــارة مــن الســطوح، الشــبابيك بيــوت، 

والبيــوت أسرار وحــكاوٍ، كانــت تمــي الســاعات الطويلــة تــدور في دوامــات 

المــارة وحكاويهــم وأحوالهــم ومشــاكلهم. مــن بعيــد عــى أول الحــارة، لمحت 

تفيــدة تعــود متغنــدرة عندمــا رفعــت رأســها لتلقــي نظــرة عــى أمــل وتلــوح 

ــرى  ــا ت ــه خــر! ي ــم اجعل ــل مــما رأت! »الله ــا في ســعادة، اســتغربت أم له

ــه البــت اللئيمــة دي؟« ثــم مــا لبثــت أن لمحــت مســعد يســر  مخبيــالي إي

متثاقــاً، فنزلــت بسرعــة لتســتقبله في الحــارة.
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– إزيك يا مسعد.. تعالَ ناخد المعدية و...

– لا يا أمل مافيش دماغ.. أنا مروح.

طأطــأت أمــل كطفلــة فقــدت لعبتهــا أو أضاعــت قطعــة حلواهــا 

الوحيــدة التــي جــاد بهــا القــدر.. »شــكلك ماكنتــش حتــى هاتيجــي تســأل 

عليــا يــا مســعد.. المهــم إني اتطمنــت عليــك.. يلــا ســام.. تصبــح عــى خر..« 

اســتدارت أمــل وســارت متلكئــة حتــى بــاب العــمارة عندمــا اســتدارت لتجــد 

ــل أن يســارع  ــا.. انتظــرت أم ــا فيه ــه محملقً ــا في مكان ــا زال واقفً مســعد م

مســعد لتطييــب خاطرهــا، ولكنــه ظــل متســمراً في مكانــه، يرمقهــا بنظــرات 

يائســة. ظلــت عــى وقفتهــا لا تــدري أتعــود إليــه وتكلمــه أم تركــه وتصعــد، 

ولكــن مــا قالتــه نظراتــه أخافتهــا، فركتــه وصعــدت راكضــة.

ــرات  ــرجع نظ ــدة، تس ــة مرتع ــطوح، خائف ــور الس ــب س ــت بجان تكوم

مســعد.. »يــا رب.. حنــن قلبــه عليــا.. ده أنــا ماليــش غــره يــا رب.. يــا رب ده 

أنــا غلبانــة وماليــش حــد.. يــا رب..« كانــت الدمــوع تغســل وجههــا الصغــر 

ــت  ــان رأســها المتعــب. ظل ــرة.. ويداهــا المرتعشــتان تحتضن ــا الغائ ومامحه

ــا  ــلم: »ي ــر الس ــن ب ــادي م ــة تن ــت علي ــوت الس ــمعت ص ــى س ــذا حت هك

بــت يــا أمــل.. انــزلي يــا بــت عشــان تنامــي.. أنــا هاقفــل البــاب.. إنتــي يــا 

بــت.. بتعمــي إيــه عنــدك؟« نزلــت أمــل، وقابلتهــا الســت عليــة بابتســامة 

ــطح؟؟« ردت  ــك الس ــوق ولا وحش ــي ف ــك ونمت ــوا لطش ــه اله ــة: »إي حاني

أمــل بابتســامة وهــي لا تســتطيع الــكام، ودخلــت بحركــة آليــة إلى غرفــة 

الجلــوس، شــهقت عندمــا فتحــت النــور لتعــد فرشــتها للنــوم عندمــا لمحــت 

عــم عليــوة مرتديـًـا مابســه الداخليــة يدخــن ســيجارة بدخــان أزرق، دخلــت 
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وراءهــا الســت عليــة: »ينيلــك راااجــل.. إنــت لســة عنــدك.. مــا قلــت لــك 

قــوم اتوكــس جــوا في الأوضــة.. إيــه يــا ختــي الرجالــة دول.. هيــه حبكــت 

ــه  ــوري: »إييييي ــه الجه ــا بصوت ــد؟« رد عليه ــا تتخم ــل م ــيجارة دي قب الس

بيتــي يــا وليــة أقعــد في الحتــة الــي تريحنــي.. أمــا مصايــب بتتحــدف علينــا.. 

إيــه النيلــة دي..« قالهــا وهــو يــركل بقدميــه فرشــة أمــل التــي تنــام عليهــا 

ــة. أحســت أمــل برعشــة تــسري في جســدها، أبقتهــا هــذه الرعشــة  كل ليل

مســتيقظة طــول الليــل، تتقلــب في قلــق، تحــاول أن تهــدىء مــن الهواجــس 

التــي تهاجمهــا بــراوة.

)4(

ــد  ــا بتباع ــل باله ــغل أم ــت ألا تش ــرة، حاول ــة متوات ــام بطيئ ــرت الأي م

مســعد الملحــوظ وفي قــرارة نفســها كانــت واثقــة أن الميــاه ســتعود لمجاريهــا 

بمجــرد أن ينتهــي بنــاء الغرفــة عــى الســطح. كانــت تنتظــر بشــوق الأربعــة 

ــر  ــا وتدب ــن مرتبه ــر م ــاول أن توف ــعد وتح ــتجمعها بمس ــي س ــان الت حيط

ــن في مســاعدتها.  ــا في العمــل كــن يتباري ــز نفســها، زمياته ــات لتجه جمعي

ولكــن فجــأة تغــرت معاملــة الســت عليــة، أصبحــت صامتــة معظــم 

ــث  ــراف الحدي ــا أط ــاذب معه ــرأس ولا تتج ــة ال ــتقبلها مطأطئ ــت، تس الوق

ــأن  ــي ب ــل، وتكتف ــي أم ــن عين ــدًا ع ــا بعي ــرب بعينيه ــت ته ــابق، كان كالس

ــاب وتهــرول إلى غرفتهــا.. لم تعــد  ــح لهــا الب ــام، فتفت ــاً لتن ــادي عليهــا لي تن

تنــادي عليهــا لتــشرب معهــا الشــاي ولا تدعوهــا لتنــاول العشــاء. اســتغربت 

ــادي  أمــل ولكنهــا حاولــت جاهــدة أن تكــون ضيفــة خفيفــة، بمجــرد أن ين
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ــب  ــد ترتي ــتها وتعي ــن فرش ــض م ــت تنه ــر كان ــه لصــاة الفج ــد الل ــم عب ع

المــكان وتغــادر إلى عملهــا تنتظــر أمــام بــاب المصنــع حتــى يفتح أبوابــه، وإن 

كان نومهــا قــد أصبــح متقطعًــا ينهشــه صــوت ضحــك تفيــدة عــى الهاتــف 

ــا بنفســها،  ــق واهتمامه ــا الراي ــا عــى باله ــا أحيانً ــت تغبطه ــا. كان في غرفته

ــان  ــان لا يلتقي ــما طرف ــا، ه ــون مكانه ــدًا أن تك ــى أب ــن تتمن ــا لم تك ولكنه

ــة:  ــا التحي ــع عليه ــا في المصن ــت زميله ــى مدح ــض. ألق ــان للنقي ــدًا، وجه أب

»صبــاح الخــر يــا أمــل.. جايــة بــدري زي كل يــوم؟؟ هــا فطــرتي ولا لســة؟؟« 

ابتســمت ابتســامة خفيفــة وقالــت: »الحمــد للــه يــا مدحــت«، رد ضاحــكًا: 

ــر  ــي آخ ــرتي؟؟« إنت ــي فط ــس يعن ــال ب ــى كل ح ــه ع ــد لل ا الحم ــوَّ ــا ه »م

مــرة كلتــي إمتــى؟؟؟ تعــالي بــس بســم اللــه قبــل مــا بقيــة الغيــان ييجــوا.. 

خــدي شــقة فــول وطعميــة.. امســي بــس..« دس مدحــت السندوتشــات في 

يديهــا.. »ربنــا يخليــك يــا مدحــت..« وجدهــا مدحــت فرصــة للجلــوس معهــا 

ــه دلوقــت؟؟؟« ــة إي والســؤال عــن أحوالهــا: »وانتــي عامل

– الحمد لله يا مدحت.. رضا.

ــك ع  ــدي يروح ــش بيع ــعد م ــال مس ــألها: »أم ــجاعته وس ــتجمع ش اس

المكنــة زي الأول؟؟؟« اضطربــت أمــل مــن الســؤال الــذي لم تحــاول أن تســأله 

لنفســها وتوقفــت عــن الأكل.. »شــكله مشــغول.. أصــل قربنــا بقــى نتجــوز.. 

ــا  ــان له ــاه تحم ــت وعين ــهل..« رد مدح ــا يس ــة ربن ــص الأوض ــا تخل أول م

أمــاني حقيقيــة: »ربنــا يعمــل لــك الــي فيــه الصالــح يــا أمــل إنتــي تســتاهي 

ــه في اســتغراب:  ــل إســكندرية عــى فكــرة«، نظــرت ل ــا هاتنق كل خــر.. أن

»اشــمعنى يعنــي؟؟؟«
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رد مدحــت وهــو ينظــر لبعيــد: »يعنــي.. هايفتحــوا مصنــع جديــد هنــاك 

وعاوزيــن عــمال، هــاروح ريــس ورديــة هنــاك.. أهــو الواحــد بيعافــر يــا أمــل 

واللــه العيشــة مابقتش بالســاهل.«

ــا بمســعد  ــكأ لعــل خطاهــا تجمعه ــا وهــي تتل ــن عمله ــل م ــادت أم ع

ــم  ــش، تتنس ــى الكورني ــا ع ــى وحده ــررت أن تتم ــق، فق ــا لم توف ولكنه

ــى  ــا ع ــي تحيته ــف تلق ــمة الصي ــت نس ــا. كان ــما معً ــر لقاءاته ــض عب بع

ــا  ــه ي ــه.. »إي ــدًا، اقربــت من ابتســامتها عندمــا لمحــت مســعد يجلــس وحي

بنــي.. فينــك؟؟ ولا بتســأل ولا كإن خاطــب واحــدة اســمها أمــل؟« رفــع رأســه 

ونظــر لهــا ثــم طأطــأ رأســه مــن جديــد. جلســت أمــل بجــواره وســاد بينهــما 

الصمــت قطعــه زفــرة خرجــت مــن مســعد وهــو يهــم بالوقــوف، فبادرتــه 

ا إنــت متخانــق مــع أختــك في البيــت.. هــي  أمــل: »فيــه إيــه يــا مســعد.. هــوَّ

ــة بعافيــة ولا إيــه!! لا إنــت مــش طبيعــي.. لــولا إني عارفــاك كويــس  الحاجَّ

كنــت قلــت إنــك بتتهــرب منــي!« جلــس مســعد مــرة أخــرى بجــوار أمــل، 

ــل..  ــا أم ــة حاجــة ي ــي مــش عارف ــل.. »إنت ــوءان بحمــل ثقي ــه تن وكأن كتفي

ــاوز أمرمطــك  ــا مــش ع ــة وأن ــاس.. العيشــة بقــت صعب ــت الن ــا بن ــصي ي ب

ــا  ــاني ي ــة ت ــه: »ولا كلم ــى فم ــة ع ــا الرقيق ــل بيديه ــكتته أم ــا- » أس معاي

مســعد ولا تفكــر حتــى.. أنــا عمــري طلبــت منــك حاجــة ولا حملتــك فــوق 

طاقتــك؟« احتضــن يدهــا بــن يديــه: »أمــل ماتصعبيــش الموضــوع عليــا..« 

لم تســتطع أمــل أن تتمالــك نفســها وانفجــرت باكيــة: »ســيبني دلوقتــي يــا 

مســعد اتفضــل قــوم روح.. مــش كنــت مــاشي اتفضــل.« دفنــت أمــل وجههــا 

بــن كفيهــا وأخــذت تنتحــب وتبــي، كأنهــا تبــي كل الذيــن فارقوهــا ولكنهــا 
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هــذه المــرة كانــت تبــي نفســها، تبــي حلــمًا يتــاشى مــن أمــام عينيهــا ومــن 

بــن يديهــا، وعندمــا تمالكــت نفســها رفعــت وجهًــا منهــكًا وعينــن مذعورتن، 

ــه كان ينتظــر أن تنتهــي مــن بكائهــا ليعتــذر لهــا،  تبحثــان عــن مســعد عل

لكنــه كان قــد تبخــر، ككثــر مــن الســعادة التــي خاصمــت أيامهــا.

)5(

عــادت أمــل منهكــة تجرجــر أقدامهــا، كانــت قــد دفنــت عزيــزاً هنــاك 

ــلم  ــي س ــت ترتق ــا، كان ــازة حبه ــن جن ــا م ــادت لتوه ــش وع ــى الكورني ع

ــة وبابهــا  العــمارة لتصعــد عــى الســطوح عندمــا مــرت بشــقة الســت علي

ــة، تصــم آذان حزنهــا الشــاهق.  المــوارب تنطلــق منــه زغاريــد عاليــة مدوي

ــل عــى..  ــان وتتماي ــا الرن ــدة تضحــك بصوته ــرى تفي ــاب ل ــر الب نظــرت ع

مســعد.. مســعد!! مــا الــذي أتى بــه؟ هــل جــاء ليعتــذر لهــا؟ دفعــت البــاب 

ودخلــت وهــي تنــادي عليــه: »مســعد!!.. إنــت جيــت؟؟؟« وقفــت تفيــدة 

ــول:  ــي تق ــا وه ــت حاجبً ــي..« رفع ــا حبيبت ــك ي ــاً إزي ــاً أه ــما.. »أه بينه

»تعــالي ســلمي عــى مســعد.. خطيبــي..« مــادت الأرض تحــت قدمــي 

ــكام.  ــات ال ــا وم ــوع في عينيه ــا.. تحجــرت الدم ــا ألمً ــل، واشــتعل صدره أم

ــي  ــت، وه ــا وخرج ــت حاجياته ــوس، جمع ــة الجل ــت غرف ــتدارت ودخل اس

ــس  ــب كوابي ــن أصع ــا م ــه كان كابوسً ــم، لكن ــا تحل ــكلآلي كأنه ــرك بش تتح

أيامهــا. لم تســتطع الســت عليــة أن تفتــح فمهــا بينــما اســتمرت تفيــدة في 

ــه  ــذي تســمر في مكان ــى مســعد ال ــل ع ــا المفتع ــص وتمايله ــا الرخي ضحكه

كأنــه يعــاني شــلاً. ارتقــت أمــل الســلم وهــي متكئــة عــى الحائــط تشــعر 
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بــدوار شــديد حتــى وصلــت إلى الســطوح. كان عــم عبــد اللــه يجلــس مــع 

البنايــن الذيــن يشرفــون عــى اللمســات الأخــرة، حياهــا: »أهــاً يــا بنتــي، 

تعــالي يــا أمــل دي هانــت خااالــص.. أهــه دورة الميــة خلصــت فاضــل البويــة 

والبــاب والشــبابيك.« ابتلعــت أمــل ريقهــا: »كــر خــرك يــا عــم عبــد اللــه، 

كــر خركــم لحــد كــده.. أنــا مــش عــاوزة أكــر مــن كــده.« نظــر عــم عبــد 

اللــه للشــبح الماثــل أمامــه في هيئــة أمــل: »مــا لــك يــا بنتــي؟؟ بكــرة برضــه 

الزغاريــد دي تبقــى مــن حــدك ومــن نصيبــك.. صــرتي كتــر وربنــا هايكرمــك 

يــا أمــل يــا بنتــي.. كفايــة وقفتــك جنــب أمــك في عياهــا.. شــكلك تعبــان.. 

ــك يدبرهــا في الباقــي..« طيــب هانســيبك تســريحي بقــى ورب

ــب في  ــذت تنتح ــى الأرض.. وأخ ــتلقت ع ــة واس ــل إلى الغرف ــت أم دخل

صمــت، كانــت تقطــع أوصــال حــب دام مــن طفولتهــا، كانــت تمــزق صــور 

مســعد مــن مخيلتهــا، وكانــت تبــي كل بســمة اقتســماها ســوياً، كل خطــوة 

جمعــت بينهــما عــى الكورنيــش.. كانــت ترتعــد كورقــة مــن أوراق الخريــف 

ــاح الظــروف لتلقــي بهــا في صحــراء الواقــع  ــة، اقتلعتهــا ري أمــام ريــح عاتي

القاحلــة.

لم تنجــح الشــمس التــي تســللت إلى الغرفــة أن توقظهــا لتذهــب لعملهــا، 

ظلــت مســتلقية هنــاك عــى أرضيــة الغرفــة با حــراك حتــى الظهــرة. عندما 

فوجئــت بالنــور يتــاشى مــن الغرفــة، رفعــت رأســها بتثاقــل ثــم انتفضــت 

واقفــة.. »إيــه يــا بــت.. شــفتي عفريــت؟« هكــذا خاطبهــا عــم عليــوة الــذي 

كان يســد مــكان بــاب الغرفــة. وقفــت أمــل بــا حــراك، اقــرب منهــا عليــوة 

وأمســك بيدهــا.. »خــدي يــا بــت..« ألبســها عليــوة أســورتن ذهبيتــن لهــما 
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رأســا أفعــى. فســحبت يدهــا بسرعــة: »إيــه ده يــا معلــم؟؟؟« »إيــه يــا بــت.. 

ــي  ــس يعن ــش في الحــرام.. ب ــا مالي ــه ورســوله.. أن هاتجــوزك عــى ســنة الل

ــرة.. هــا  ــة والشــارع وكــده.. وهاخــد لــك أوضــة ب مــش لازم تســيحي لعلي

ــا  ــى كادت ــاه حت ــعت عين ــد اتس ــض وق ــوت خفي ــا بص ــه؟؟؟« قاله ــي إي قلت

ــان يدهــا مــكان  ــق تلهب تبتلعــان أمــل. أحســت أمــل بنفــس ألســنة الحري

الأســورتن فرخــت مــن الألم وخلعــت الأســورتن مسرعــة وألقــت بهــما عــى 

الأرض. نظــر عليــوة لأمــل شــزرًا ثــم لملــم الأســورتن مــن الأرض وهــو يحــاول 

ــش..  ــا ع الأرض.. معل ــة ربن ــي نعم ــظ برباطــة جأشــه.. »حــد يرم أن يحتف

فكــري كويــس.. خــدي فكــرة واشــري بكــرة.. ولا إنتــي لســة بتفكــري في ال.. 

الــي اســمه مســعد!« وأطلــق ضحكــة عاليــة: »يــا بــت ده واد خــرع.. باعــك 

عشــان عيشــة هنيــة ولقمــة طريــة.. ده أنــا أشــري عــشرة منــه بفلــوسي..« 

طأطــأت أمــل ثــم نظــرت بهلــع إلى المعلــم عليــوة الــذي استشــعر خوفهــا 

منــه فســار خارجًــا مــن الغرفــة: »ماتخافيــش يــا بــت كــده.. ده أنــا هابقــى 

جــوزك.. هاســتنى ردك.. مــاشي؟؟ أنــا بــالي طويــل.«

)6(

لم تشــعر أمــل بنفســها وهــي تلملــم حاجياتهــا بسرعــة وتطلــق لســاقيها 

ــي  ــي تب ــارع وه ــض في الش ــل في الرك ــتمرت أم ــلم، واس ــى الس ــان ع العن

وترتعــد تحــت وطــأة مــا حــدث لهــا.. كانــت تلتفــت وراءهــا وهــي تشــعر 

ــا..  ــك فتــرخ وتــسرع أكــر في خطوته ــوة تنهــش جســدها المتهال ــد علي بي

ــدت  ــدة ففق ــة هام ــي جث ــل وه ــت أم ــع.. وصل ــا إلى المصن ــا قدماه قادته
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الوعــي أمــام البوابــة. التــف العــمال حولهــا وصرخــت زميلتهــا زينــب: »يــا 

ا.. دي البــت أمــل.. يــا حبيبتــي.. مــا لــك.. وســعوا  نهــااار اوعــى إنــت وهــوَّ

كــده خلوهــا تاخــد نفســها..« حملــت زينــب رأس أمــل ووضعتــه في حجرهــا 

وأخــذت تربــت عــى خديهــا: »فوقــي يــا أمــل..« وأخرجــت زجاجــة عطــر 

مــن حقيبتهــا ورشــت منهــا في أنــف أمــل.. فشــهقت أمــل شــهقة أعــادت 

لهــا الحيــاة وأعادتهــا إلى عــداد المــوتى الأحيــاء. نظــرت أمــل في رعــب 

لمــن حولهــا وانهــارت باكيــة.. »لا حــول ولا قــوة إلا باللــه.. مســكينة..« 

ــذي جلــس  ــا زينــب، ومدحــت ال انفــض العــمال مــن حولهــا وبقيــت معه

ــه  ــا أمــل.. إي ــس ي ــك ب ــا ل ــا.. »م ــالأسى لحاله ــا يشــعر ب عــى الأرض بجانبه

ــا زينــب وهــي تنتحــب فاستشــعر مدحــت  ــاني؟؟« احتضنته ــي حصــل ت ال

ــه زينــب. وقفــت زينــب ومــدت يدهــا إلى  الحــرج وانــرف بعــد أن رمقت

ــي مروحــن..  ــا أمــل.. العــمال كلهــم دلوقت ــا ي ــا مــن هن أمــل: »قومــي بين

ــب  ــى زين ــتندة ع ــل مس ــت أم ــده«، قام ــك ع الأرض ك ــر قعدت ــش منظ م

التــي يخافهــا الجميــع للســانها الســليط، ولكــن قلبهــا كان اليــوم ألــن مــن 

الياســمن عندمــا جلســت تبــي حــال أمــل وهــي تقــص عليهــا مــا حــدث 

ليلــة البارحــة وصبــاح اليــوم.. »معلــش.. حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل فيــك 

يــا مســعد.. منــك للــه يــا شــيخ.. ربنــا مــا يبــارك لــك أبــدًا زي مــا كــسرت 

بخاطــر البــت المســكينة دي.. معلــش يــا ختــي.. ســيبك مــن وجــع القلــب 

ده.. بكــرة يجيلــك الــي يســتاهلك.. مــا تعمليــش في نفســك كــده يــا ختــي.. 

ــه  ــي إي ــت.. هاتعم ــا ب ــص ي ــك بيخل ــورة.. رب ــه الك ــوا بي ــة هايلعب ده لس

ــدًا..  ــاني.. أب ــاك ت ــل في رعــب: »لا.. مــش هارجــع هن ــت؟« نظــرت أم دلوق

ــه  ــا: »شــارع إي ــا زينــب في كتفه ــات في الشــارع.« وكزته ــى أب إن شــالله حت
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يــا بــت الــي تبــاتي فيــه.. تعــالي معايــا.. لــو الأرض مــا شــالتكيش أشــيلك في 

ــا.« عني

مضــت الأيــام ثقيلــة عــى أمــل ولكنهــا للمــرة الأولى أحســت أنهــا 

ــت  ــا كان ــم، ولكنه ــا بينه ــب ودفء وجوده ــة زين ــواء عائل ــتمتعة باحت مس

ــاط والاســتقرار مــع مســعد، كانــت  ــم بالارتب ــا القدي تنفــض هاجــس حلمه

تتحــرك مــع زينــب كظلهــا والتــي كانــت حريصــة ألا تركهــا لخيالاتهــا 

ــوقها  ــالات ش ــا خي ــى وجهه ــت ع ــما لاح ــا كل ــت تنهره ــل كان ــا ب وأفكاره

ــة. ــات قديم ــا لذكري ــعرت حنينه ــما استش ــا كل ــت توقظه ــعد وكان لمس

خرجــت أمــل وزينــب في موعــد انرافهــما مــن المصنــع وكان مدحــت في 

انتظارهــما، حياهــما واســتمر ســائراً معهــما فالتفتــت زينــب لمدحــت بتنمــر: 

»إيــه يــا أخينــا.. مــا خلصنــا.. فيــه حاجــة؟« وقــف مدحــت في وجــه زينــب: 

ــا؟«  ــل لوحدين ــا أم ــاكي ي ــم مع ــن أتكل ــه حاجــة، ممك ــب في ــا زين ــوة ي »أي

ــا  ــن قلبه ــا، ولك ــوف بوجهه ــت في الوق ــرأة مدح ــن ج ــب م ــتغربت زين اس

الــذي عينتــه حارسًــا لأمــل استشــعر خــراً لهــا فأزاحــت نفســها مــن طريقــه 

وغمــزت لأمــل وهــي تنــرف: »مــاشي.. هاشــوفك في البيــت يــا قطــة..«

نظــر مدحــت لأمــل التــي كانــت تبتســم في هــدوء: »خــر يــا مدحــت.. 

ــل  ــاً: »أم ــا قائ ــك- » قاطعه ــا يوفق ــكندرية.. ربن ــافر إس ــاص مس ــه خ إي

ــب  ــف وأدور.« كان مدحــت يتصب ــش أل ــا باعرف ــا م ممكــن تســمعيني.. أن

ــا وهــو يحــاول أن يســتجمع كلماتــه وقلبــه يــكاد ينخلــع مــن صــدره:  عرقً

ــة  ــع، وســرتك الطيب ــا في المصن ــك مــن أول مــرة شــفتك فيه ــا بحب »أمــل أن

بــن البنــات هنــا حببتنــي فيــي أكــر.. لكــن إنتــي.. كنتــي..« خفضــت أمــل 
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ــوزك..  ــاوز أتج ــا ع ــت: »أن ــل مدح ــدها، أكم ــة في جس ــا وسرت رعش نظره

ونســافر ســوا.. صدقينــي هاعمــل كل الــي أقــدر عليــه عشــان أعوضــك عــن 

ــم  ــه العظي ــك.. والل ــي.. بحب ــل كل دنيت ــا أم ــي ي ــا.. إنت ــات.. أن ــي ف كل ال

بحبــك.. مــش عــاوزك تحبينــي.. بــس ســيبيني أســعدك.« رفعــت أمــل 

عينــن ملؤهــما الأمــل.. وابتســمت لوجــه مدحــت المتعلــق بــكل تفاصيــل 

ــدا  ــي ع الغ ــه في دلال: »مــش هاتعزمن ــت ل ــد صمــت قال ابتســامتها.. وبع

الأول؟؟«

بعــد ســنوات.. كانــت أمــل تســتغرب كيــف اســتطاع كورنيش إســكندرية 

العــذب أن يغســل كل ذكريــات كورنيــش القاهــرة المالحة.
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بوابة الجحيم

بقلم: إسلام سعيد

ــدور  ــي في ال ــذة مكتب ــن ناف ــاة المتســارعة م ــرة الحي ــب وت ــت أرق وقف

التاســع، والمطلــة عــى شــارع جامعــة الــدول العربيــة. ومــع ارتفــاع الشــمس 

إلى كبــد الســماء، ترتفــع أبــواق الســيارات ويــزداد التدافــع، كأن النــاس قــد 

جُذبــوا إلى دوامــة طاحنــة تلُقــي بهــم في قــاع المدنيــة، حيــث يعــودون إلى 

ــن إنســانيتهم  ــد، يتجــردون في هــذه اللحظــات م ــون الغــاب مــن جدي قان

ويلقــون بأنفســهم طواعيــة إلى ثقــب أســود يبتلــع أخاقهــم ومثلهــم، 

ــوم. ــا الي ــد موعدن ــي »شروق« لأؤك ــرت أن عــيَّ أن أتصــل بزوجت تذك

ــد  ــا بع ــاد لقائن ــا ميع ــد عليه ــون أؤك ــى التليف ــع شروق ع ــت م تحدث

ــي  ــدة، والت ــا الجدي ــى الفي ــة ع ــرة سريع ــي نظ ــي نلق ــا ل ــاء أعمالن انته

كانــت مثــار شــك وتســاؤلات منهــا بســبب أن الســعر المعــروض لبيــع هــذه 

الفيــا أقــل مــن ســعر الســوق.. والحقيقــة أنهــا كانــت لديهــا وجهــة نظــر 

منطقيــة بخصــوص هــذا الشــأن، ولكنــي لم أعــر لهــذه الشــكوك أي اهتــمام، 
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فعمــي كمنــدوب مبيعــات لإحــدى ساســل الصيدليــات المشــهورة غــرس فيَّ 

مهــارة اقتنــاص الفــرص عندمــا تكــون ســانحة لي، بالإضافــة إلى شرط والدتهــا 

عــيَّ بــأن حفــل الزفــاف لــن يتــم إلا بعــد أن تتأكــد مــن أن المــكان الــذي 

ــة  ــا بالراح ــم ابنته ــي تنع ــة ل ــة راقي ــيكون بمنطق ــا س ــه ابنته ــكن في ستس

والهــدوء، وذلــك عــى الرغــم مــن أنــه تــم عقــد قراننــا مــن فــرة واصبحــت 

ــي رســميًّا. شروق زوجت

التقينــا بأحــد مياديــن وســط البلــد وركبنــا تاكــي كي يوصلنــا إلى 

ــويس  ــق الس ــى طري ــع ع ــذي يق ــر وال ــاؤه في م ــم إنش ــد ت أول كومباون

الصحــراوي حســب مــا قــرأت عنــه في جوجــل، ودخلنــا البوابــة التــي وصفهــا 

لنــا مالــك الفيــا والتــي تقــع في أحــد الشــوارع الهادئــة والمليئــة بالخــرة 

ــواب  ــى أب ــة ع ــات المعلق ــرأ الافت ــذت أق ــة، وأخ ــك المدين ــاء تل ــن أحي م

الفيــات في الشــارع: »فيــا المستشــار عــاء الغريــاني«، »فيــا الدكتــور حســن 

ــا..« ــور،« »في ــو الن أب

ــخصيات  ــن الش ــا م ــل جرانن ــدو أن جُ ــي: »يب ــي لخطيبت ــا كام موجهً

المهمــة والمرموقــة يــا شروق«، التــي نظــرت لي بعــدم اهتــمام وقالــت: 

»المشــوار بعيــد عــن شــغي وشــغلك، ثــم إننــا مــش معانــا عربيــة وهنتعــب 

ــع  ــر المتوق ــا غ ــن رد فعله ــل م ــة الأم ــعرت بخيب ــات.« ش ا في المواص ــدًّ ج

وقلــت لهــا: »العربيــة هانجيبهــا بعديــن لا تقلقــي، أهــم حاجــة إن والدتــك 

ــا تعــرف إني  ــا أم ــل رد فعله ــا أصــاً بحــاول أتخي ــا دي، أن ــرضى عــن الفي ت

مــش بــس اشــريت شــقة، لا دي فيــا بدوريــن وحديقــة وفي حــي مــن أرقــى 

ــاء مــر!« أحي
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ــا رأيــي مالــوش  ردت شروق: »يعنــي إنــت هدفــك الأول رضــا مامــا وأن

لازمــة؟!.«

اندهشــت مــما قلتــه عــى لســاني وكيــف لم أقــم بحســاب الكلمــة قبــل 

خروجهــا مــن فمــي، وحاولــت تــدارك خطئــي فقلــت لهــا: »أنــا آســف واللــه، 

ــع  ــك م ــا والدت ــاوز رض ــت ع ــا كن ــس أن ــك.. ب ــدفي الأول راحت ــا ه ــد أن أكي

رضــاكي طبعًــا.«

ــدة  ــس الح ــيَّ بنف ــا ردت ع ــامحني ولكنه ــاً في أن تس ــا أم ــرت إليه نظ

ــا في  ا، إزاي في ــدًّ ــب ج ــبة لي مري ــوع بالنس ــا زال الموض ــا م ــابقة: »أن الس

كومباونــد زي ده وثمنهــا 400,000 جنيــه وكــمان تقســيط؟!«

ــو  ــى ل ــا شروق حت ــدي ي ــن إي ــة دي م ــع الفرص ــش هاضي ــا م ــا: »أن أن

ــا.« ــر عليه ــا مُ ــن أن ــرق، لك ــبت الف ــاني وكس ــا ت ــريتها وبعته اش

نظــرت إليَّ بعــدم اهتــمام وبنظــرة أدركــت منهــا أنهــا غاضبــة منــي، ثــم 

ســارت في طريقهــا وفجــأة قالــت وهــي تشــر إلى إحــدى الافتــات: »أهــي 

الفيــا.«

نظــرت لافتــة عــى الســور القديــم والــذي يبــدو قصــراً بالنســبة لباقــي 

ــه  ــب علي ــون غل ــون بل ــه مده ــة إلى أن ــارع بالإضاف ــس الش ــوار في نف الأس

الــراب فلــم تعــد تســتطع أن تميــز لونــه الأصــي، وفتحنــا البوابــة الصغــرة 

والتــي كانــت مفتوحــة، وعندمــا دخلنــا وجــدت أحــد الأشــخاص يجلــس عى 

كــرسي خشــبي في الحديقــة بمواجهــة الفيــا وعندمــا رآنــا أشــار إلينــا وقــال: 

»أنتــم مــن كلمتــوني في الهاتــف بخصــوص شراء الفيــا؟«

رديت عليه: »أيوة، أنا حسام الي كلمتك.«
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قال لي البائع: »جبت معاك الي اتفقنا عليه؟«

رديت: »أيوة معايا.«

ــا جبــت  تهللــت أســاريره عندمــا علــم بجاهزيتــي وجديتــي وقــال: »أن

العقــد كــمان، يــاّ نمــي.«

ذهٌلــت شروق مــن مــدى تــسرع مالــك الفيــا عــى البيــع فأخذتنــي مــن 

يــدي بعيــدًا وقالــت لي بصــوت كلــه غضــب: »إنــت بتعمــل إيــه؟ وفلــوس إيــه 

الــي هاتدفعهــا وإنــت لســه ماشــوفتش الفيــا أصــاً، هانشــري ســمك في مياه؟

ــة الفيــا؟ مــش ممكــن يكــون نصــاب والفيــا مــش  وفــن عقــود ملكي

ــه؟« بتاعت

حاولــت طمأنتهــا متصنعًــا الهــدوء والثقــة في كامــي: »أنــا ســحبت 

ــي إني لازم  ــة وقال ــمان الجدي ــان ض ــشرط عش ــه وده كان ال 100,000 جني

أدفــع المبلــغ ده وبعديــن هانمــي العقــد، وطبعًــا هاشــوف الفيــا مــن جــوه 

ــش.« ــه، ماتقلقي ــه من ــا طلبت ــة، أن وهشــوف ورق الملكي

نظــرت إليَّ وهــي تشــعر بالقلــق مــما أفعلــه وقالــت: »يــا ريــت تكــون 

عــارف بتعمــل إيــه!«

بلعــت ريقــي وذهبــت إليــه قائــاً بصــوت بــه نــوع مــن الجديــة 

والرامــة: »إحنــا الأول هانبــص بصــة سريعــة عــى الفيــا وعــاوز أبــص عــى 

ــك.« ــن فضل ــة م ســندات الملكي

قــال لي البائــع: »مافيــش أي مشــكلة كل الــورق معايــا«، ثــم وجــه 

حديثــه إلى شروق قائــاً: »يــا هانــم أنــا رجــل أعــمال ومقتــدر وعنــدي مــا 

يكفينــي ولا يمكــن أضحــك عليكــم، خاصــة إنكــم شــباب في مقتبــل حياتكــم 
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ولازم تاقــوا الــي يقــف معاكــم، وأنــا أشــفقت عــى جــوزك وهــو بيحكيــي 

عــن ظروفــه وقــررت إن الفيــا هاتكــون بتاعتــه والتزمــت بكلمتــي معــاه.«

قالت له شروق: »بس مافيش فيا بالسعر ده دلوقتي!«

ــي؟!  ــا عيــب يعن ــا فيه ــم؟ الفي ــا هان ــه ي ــك: »قصــدك إي ــا المال رد عليه

حرتــك الفيــا ســليمة وكويســة ولــولا ظــروف الســفر واحتياجــي لفلــوس 

ســائلة بسرعــة، فــده الــي اضطــرني إني أبيــع وبالســعر ده، الــي هــو نفــس 

ســعر الــشراء بتاعــي.«

لم ترد عليه شروق ونظرت إليَّ: »ياَّ نشوف الفيا يا حسام.«

ــالان  ــه تمث ــى جانبي ــد ع ــذي يوج ــا وال ــؤدي للفي ــلم الم ــا إلى الس وسرن

لمخلوقــن يشــبهان الشــياطن بأجنحــة مدببــة وكبــرة، نبهــت شروق حتــى 

لا تصطــدم بهــا، وبينــما نحــن نصعــد الــدرج وجــدت عينــي البائــع زائغتــن 

ويبــدو عليــه القلــق.

ــو  ــك ه ــا؛ لذل ــب م ــا عي ــا به ــدو أن الفي ــي: »يب ــرارة نف ــت في ق قل

ــل.« ــن الداخ ــا م ــن أن نراه ــف م خائ

ــه  ــا كأن ــراً مزعجً ــدي صري ــاب الحدي ــدر الب ــا ليص ــاب الفي ــا ب ودخلن

ــا. ــذار لن ــارينة إن س

ــة أي  ــى رؤي ــب ع ــري منص ــر وكل تفك ــاص بالق ــو الخ ــا البه دخلن

شــقوق في الحوائــط أو أي عيــوب فنيــة في الفيــا.

وتفحصنــا الــدور الأرضي كامــاً ووجدنــاه ســليمًا لا يوجــد بــه عيــوب ولا 

ــاه وكان  ــاني وفحصن ــدور الث ــا لل ــط بســيط. وصعدن ــاج إلا دهــان حوائ يحت

بــا مفاجــآت أيضًــا.
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بنفــس  تشــعر شروق  أن  وأردت  قليــاً  بالاطمئنــان  شــعرت  حينهــا 

إحســاسي، ولكنهــا يبــدو عــى وجههــا أنهــا مــا زالــت ممتعضــة.

ا، آخــر حاجــة بقى,ممكــن أبــص  ووجهــت حديثــي إلى البائــع: »تمــام جــدًّ

عــى ورق ملكيــة الفيــا والأرض؟«

رد عليــا البائــع: »تمــام يعنــي؟ يلــا بينــا نطلــع بــرة في الجنينــة في الهــواء 

الطلق.«

ــدور  ــا في ال ــة م ــدور الأرضي وأحسســت بحرك ــؤدي لل ــا الســلم الم ونزلن

ــة. ــا للخــروج إلى الحديق ــا طريقن ــا وأكملن ــا تجاهلته ــان م ــوي سرع العل

ــم  ــك رق ــع هــو المال ــدًا وأدركــت أن هــذا البائ ــا جي فحصــت ورق الفي

ــا. ــي يملكه ــا وتأكــدت مــن صحــة الأوراق الت ــذه الفي أربعــة له

وأخــرج البائــع العقــد وقــرأت بنــوده سريعًــا ولم تلفــت نظــري إلا جملــة 

ــد  ــد بع ــام التعاق ــن إتم ــن ع ــة تراجــع أحــد الطرف ــشرط الجــزائي: في حال ال

دفــع المقــدم وإمضــاء العقــد الابتــدائي يتحمــل المراجــع عــن التنفيــذ شرطـًـا 

ــا قيمتــه 300,000 جنيــه مــري. جزائيًّ

أخــذت أقرؤهــا مــرارًا وتكــرارًا وأســأل نفــي: لمَ قــد تكــون هــذه الجملــة 

ا ويريــد أمــوره أن تكــون محســومة. مكتوبــة، ربمــا الرجــل عمــي جــدًّ

حاولــت طمأنــة نفــي وطمأنــة شروق متصنعًــا الثقــة وأنــا أبتســم لهــا 

وأقــول: »لا تقلقــي مــن أي شيء!«

ومضيــت العقــد ومــى المالــك العقــد بسرعــة وظهــرت الابتســامة عــى 

ــال لي: »خــي  ــاح ق ــا أعطــاني المفت ــة وعندم ــاح بسرع ــه وأعطــاني المفت وجه

بالــك، ســام.«
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وخــرج بخطــوات مسرعــة مــن حديقــة الفيــا، وبعــد خروجــه بلحظــات 

ــيب  ــو بالش ــعرها مكس ــا ش ــبيعنيات عمره ــرأة في س ــة ام ــت الحديق دخل

ــدي  ــخص يرت ــا ش ــاورة ومعه ــات المج ــكان الفي ــن س ــا م ــا أنه ــدو عليه يب

ــة :«إنتــوا  نظــارة طبيــة ضخــم الجثــة أمهــق الشــعر، لتســألنا الســيدة قائل

الســكان الجــدد؟«

رديت: »أيوة، حرتك جارة لينا؟«

ردت: »أيــوة أنــا ســاكنة في الفيــا الــي قدامكــم، وده أحمــد ابنــي 

ــوا لازم ماتقعــدوش ســاعة  ــا، إنت ــا، مــش موضوعن مهنــدس مــدني قــد الدني

واحــدة في الفيــا دي.«

ســألتها شروق في فــزع وكأنهــا تريــد أن تثبــت أن حدســها صحيــح: »ليــه 

هــي فيهــا إيــه؟ معيوبــة؟ أكيــد الراجــل ده نصــاب!«

ردت السيدة في ثقة بعد أن نظرت إلى ابنها: »الفيا مسكونة.«

سألتها في سخرية: »إزاي مسكونة بقى؟ يعني إيه مسكونة؟«

قالــت: »بنشــوف بالليــل ظواهــر مرعبــة خاصــة في الجنينــة عند الشــجرة 

الكبــرة الي هنــاك دي.«

سألتها: »بتشوفي إيه يعني؟«

هي: »باشوف حاجات أخاف أذكرها.«

أنــا: »طــب أوكي، خــاص أنــا مضيــت العقــد وماقــدرش ألغيــه لأن فيــه 

شرط جــزائي.«

هي: »أنا مستعدة أشريها منك.«
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أنــا: »آه قوليــي بقــى إنــك طمعانــة في الفيــا، بــس هــي كانــت قدامــك 

مــا أخدتيهــاش ليــه؟«

هــي: »الموضــوع كبــر ومعقــد وفيــه خافــات ودم بيننــا وبــن صاحــب 

الفيــا دي، مــن فضلــك بيعهــا ليــا أنــا هاهدمهــا وأعمــل الــي المفــروض كان 

يحصــل مــن زمــان.«

أنــا: »أنــا متأســف، أنــا لا يمكــن أضيــع المــكان ده مــن إيــدي، وإن كان 

عــى العفاريــت هاجيــب شــيوخ يقــرؤوا قــرآن فيهــا كل يــوم.«

هــي: »مــع احرامــي يعنــي ليــك، بــس الشــيوخ هايفضلــوا قاعديــن لــك 

ليــل نهــار! إنــت واقــف عــى أرض ملعونــة، ردك النهــائي إيــه؟«

أنا: »لا مش هاقدر أبيع.«

وفجــأة وجــدت شروق تمســك بيــدي بقــوة وتهمــس لي في رعب: »حســام 

يوجــد شــخص ينظــر لنا مــن الشــباك.«

ونظــرت بسرعــة لأجــد شــخصًا مــا مامحــه غريبــة وعينــاه محدقتــان إلينا، 

وعينــاه تلــك بهــا مــن الــشرود والظــام مــا يكفــي لمــلء قلوبنــا بالرعب.

ــره، الآن هــو في  ــا ولم ن ــه حرامــي قفــز للفي ــدو أن وقلــت لــشروق: »يب

أماكنــا، بمــا أننــا أصبحنــا المــاك الجــدد. لا تقلقــي ســأدخل وسأمســك بــه.«

ــي  ــام زوجت ــجاعة أم ــع الش ــا أتصن ــة وأن ــة وبطيئ ــواتي ثقيل ــت خط كان

ــن  ــد اب ــن أحم ــاعدة م ــب مس ــي أن أطل ــل كرامت ــا ولم تقب ــرة دائمً المتذم

الجــارة العجــوز بــأن يدخــل معــي، ولكــن فجــأة وجدتــه يقــول وهــو ينظــر 

للنافــذة: »ســأدخل معــك للفيــا، إنــه ينظــر إليَّ بســخرية يــا أمــي وأشــعر 

ــا!« ــه درسً ــه عــيَّ أن ألقن بأن
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وقالــت والــدة أحمــد لــه: »لا تذهــب يــا بنــي، إنــه يســتفزك ليتخلــص 

منــك كــما فعــل مــع والــدك مــن قبــل.«

أحمــد: »لا تقلقــي يــا أمــي، أنــا لا أخــاف منــه، أنــا أريــد أن أعــرف مــن 

قتــل أبي فقــط ولمــاذا ؟«

وتــرك والدتــه ودخــل معــي الفيــا وتبعتنــا بفــارق خطــوات شروق وهي 

تمســك بيــد الجــارة العجــوز. وذهبنــا للغرفــة التــي رأينــا بهــا الشــخص الــذي 

نظــر إلينــا، ووقفنــا بالخــارج قليــاً ونحــن ننظــر للغرفــة ونــكاد لا نــرى مــا 

ــن بالداخــل، ولكــن  فيهــا وحاولــت التدقيــق بعينــي وســط الظــام لأرى مَ

ــا شــخص  ــن أمامن ــر م ــأة م ــن الدخــول.. وفج ــا م ــت خائفً ــدًا وكن لم أرَ أح

بسرعــة في لمــح البــر، نظرنــا أنــا وأحمــد بعضنــا إلى بعــض مردديــن مــاذا 

ســنفعل؟!

ثــم وجدنــا هــذا الكيــان يقــرب مننــا ويوجــه كامــه إلى أحمــد: »اقــرب 

ــد أن تعــرف لمــاذا قتلــت والــدك؟ كــن  ــا أحمــد ولا تخــف، مــا زلــت تري ي

رجــاً وادخــل إليَّ!«

ويبــدو أن أحمــد أثــار حفظيتــه اســتفزاز هــذا المخلــوق ودخــل الغرفــة 

راكضًــا ومــا إن دخــل حتــى أغُلقــت الغرفــة عليــه. كانــت الأحــداث متاحقــة 

بسرعــة ولم أعــرف مــاذا أفعــل، كنــت خائفًــا ولا أريــد مواجهــة شيء لا أفهمه 

ولا أعرفــه.

سرعــان مــا اتجهــت إلى بــاب الغرفــة محــاولًا فتحــه ولكنــه مغلــق جيــدًا 

ويبــدو عليــه أنــه يحتــاج إلى شــاحنة لكــسره، بينــما كانــت والــدة أحمــد 

ــا للنجــدة، وحاولــت أن أطــرق البــاب قائــاً:  وشروق ترخــان طلبً
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»افتــح البــاب يــا أحمــد«، وأنا أســمع أصــوات خبــط وضرب وصراخ بالداخل، 

وفجــأة فتُــح البــاب ودخلــت لأجــد أحمــد ملقــى عــى الأرض غارقـًـا في دمائه 

ــا أســود  ــا حربيًّ ــدي زيًّ ــمًا يرت ــاً، مســخًا دمي ــه مثي ــه وحــش لم أرَ ل وبجانب

كأزيــاء الحــروب الوســطى، ويوجــه الــكام لي قائــاً: »الآن تخلصــت لــك مــن 

آخــر فــرد قــد يشــكل خطــراً عــى ملــكك مــن هــذه العائلــة، والآن انتهــى 

دوري وستتســلم إدارة هــذا المنــزل كامــاً.«

قلت له بصوت مرتعش: »من أنت؟ أتعرفني؟«

قال لي: »ألم تعرفني بعد؟ ألا يبدو هذا الصوت مألوفاً إليك؟«

أخذت أفكر وأنا لا أريد أن أصدق، ولكن كيف هذا!

قــال لي وهــو يغمــض عينيــه وكأنــه في انتظــار شيء مــا ســيحدث: »الآن 

اكتملــت مهمتــي وســتنال روحــي التائهــة الخــاص أخــراً.«

ــن  ــن الأرض ليطع ــكينًا م ــاول س ــده وتن ــن مرق ــد م ــض أحم ــأة نه وفج

ــور  ــش ن ــدر الوح ــن ص ــرج م ــدره، ليخ ــذة في ص ــة ناف ــش طعن ــذا الوح ه

ــا  ــر صريعً ــذي خ ــد ال ــن أحم ــرب م ــقف واق ــدور في الس ــذ ي ــض أخ أبي

بعــد أن طعــن الوحــش ثــم اقــرب منــي ودخــل إلى صــدري وســقطت أنــا 

الآخــر عــى الأرض مغشــيًّا عــيّ، ولم أفــق إلا عــى صــوت ســارينة الإســعاف 

وطبيــب الطــوارئ وهــو يقــول: »توجــد حالتــا وفــاة وشــخص فاقــد الوعــي 

ــه الآن!« ــارٍ إفاقت ج

وحاولــت فتــح عينــي ولكنــي أخــذت أبحــث عــن شروق، هــل هــي بخــر؟ 

حتــى وجدتهــا تركــض إليَّ، حينهــا أغمضــت عينــي فرأيــت الشــيطان الــذي كان 

بالغرفــة يقــرب منــي وعندمــا وصــل إليَّ تغــر شــكله إلى هيئــة مالــك الفيــا.
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قلت له: »من أنت؟«

ــة  ــارس البواب ــم وح ــيد الجحي ــادم س ــع وخ ــك الراب ــا المال : »أن ــيَّ رد ع

ــا الآن.« ــك ملكيته ــت إلي ــي آل ــيطانية الت الش

ــه لا  ــم وأن ــا أدرك أني أحل ــة! أن ــادم وبواب ــياطن وخ ــول؟ ش ــاذا تق – م

ــع. ــالم الواق ــف في ع ــذه التخاري ــل ه ــود لمث وج

ــاك فيــا بهــذا المبلــغ؟  – أتعتقــد ذلــك؟ إذًا لمــاذا أردت تصديــق أن هن

الأمــر عائــد لــك الآن، أنــت الآن جــزء مــن اللعبــة وســتكون الحــارس القــادم 

للبوابــة بعــد أن تقاعــدت أنــا وطلبــت مــن ســيد الجحيــم الخــاص.

ــت هــذا  ــاذا قتل ــالك ســؤالًا، لم ــد أن أس ــم أري ــاذا؟ ث ــن م – الخــاص م

ــيئاً؟ ــك ش ــل ل ــذي لم يفع الشــاب ال

– لقــد كان قتلــه جــزءًا مــن الاتفــاق مــع ســيد الجحيــم بــأن أقتــل آخــر 

نســل هــذه العائلــة التــي تعلــم أكــر مــما ينبغــي وتريــد أن تهــدم الفيــا 

وتغلــق البوابــة لأبــد.

– وما هو الجزء الثاني من الاتفاق؟

– أن أجــد مشــرياً للفيــا يتــولى مســؤولية ضــمان اســتمرار البوابــة كــما 

هــي، وذلــك مقابــل بعــض المزايــا الممنوحــة مــن الســيد.

– أتقصــدني أنــا؟ لا لا، لــن أكــون خادمًــا لإبليــس، أنــا عبــد اللــه وأريــد 

الجنــة.

ــة  ــص النعم ــدرك أن رف ــض النعمــة! أت ــف ترف ــي، كي ــن غب ــك م ــا ل – ي

ــا أخــي؟ ــر ي ــد أن تكف ــر؟ أتري كف
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– أنا لم أكن أريد كل ذلك، كل ما كنت أريد هو بيت أتزوج فيه.

ــس  ــن جن ــاس الوهــم، والجــزاء م ــع للن ــت طــماع وجشــع وتبي – لا، أن

العمــل، ولقــد بعــت لــك الوهــم في صــورة فيــا، ولكــن أنــا لــديَّ قــدر مــن 

ــا بنــي آدم فقــد قلــت لــك مغبــة مــا أنــت قــادم إليــه. الضمــر عنــك ي

– ولكن..

– كل طلباتــك مجابــة، فقــط لا تقــرب مــن تلــك الغرفــة ولا تلــك 

ــا ولا  ــل، فتجاهله ــف اللي ــد منتص ــا بع ــا به ــمعت أصواتً ــجرة، وإذا س الش

ــا. ــمع إليه ــر ولا الس ــرق النظ تس

– ولكن ما هو دوري؟

– أنــت ســتكون مجــرد مديــر للمنــزل، واجهــة بشريــة للمــكان لضــمان 

اســتمرار البوابــة، وإبليــس وأعوانــه ســيتولون بالمقابــل مســاعدتك في حياتــك 

اليوميــة بطريقــة غــر مبــاشرة، فقــط لا تمــس الشــجرة أو تقــرب مــن 

ــك. ــن نوم ــدك أن تســتيقظ م ــة.. والآن أري الغرف

»اصــحَ يــا حســام.. اصــحَ.« ففتحــت عينــي لأجــد شروق تحــاول إفاقتــي 

ووجــدت نفــي في المستشــفى وقالــت: »أحمــد وجــدوه في الغرفــة مقتــولًا 

ــة  ــك إلى الغرف ــف دخــل المال ــا، ولكــن كي ــك الفي ــع مال ــب م ــا إلى جن جنبً

وقــد رأينــاه يغــادر أمامنــا، ولمــاذا قتــل أحمــد بــن الجــارة العجــوز؟«

– قولي لي أين هي تلك الجارة الآن؟

– إنها في الغرفة المجاورة، منهارة بعد علمها بوفاة ابنها.

ــي  ــد أن رأتن ــت وبع ــة ودخل ــت إلى الغرف ــر وذهب ــن السري ــت م نهض

ــك.« ــد أن أرى وجه ــا، لا أري ــن هن ــرج م ــة: »اخ ــت قائل صرخ
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– أنــا مــدرك شــعورك، بــس أنــا عــاوز أعزيــي وأقولــك إن ابنــك شــجاع 

ا. جــدًّ

– وإنــت إيــه؟ تعزيتــي الوحيــدة هــي إن البيــت يولــع والشــجرة تتقطع، 

ــع برة. اطل

ــا أفكــر فيــما قالتــه لي، وقــررت الذهــاب إلى  وخرجــت مــن الغرفــة وأن

مخــزن الصيدليــة وعــدت إلى الفيــا حيــث كانــت الســاعة قــد قاربــت عــى 

منتصــف الليــل، وعنــد خروجــي مــن المنــزل بعــد أن قمــت بتفخيخ الشــجرة 

ــة  ــي زجاج ــت مع ــن وتبق ــات النيروجلسري ــا بزجاج ــا الفي ــع زواي وجمي

واحــدة ســأضعها بالمدخــل، وفجــأة، ظهــر لي مــن العــدم كيــان شريــر قــال 

لي: »أتريــد تفجــر الفيــا أيهــا البــشري الحقــر؟ مــن أنــت كي تتحــدى إرادة 

ســيدنا الشريــر، لقــد كان بإمكاننــا جعلــك ملــكًا مــن ملــوك الدنيــا، ولكنــك 

بغبائــك رفضــت النعمــة والآن ســتنال جــزاءك، ســتموت بأبشــع طريقــة.«

قــام الوحــش بطريقــة مــا بجــذب آخــر زجاجــة أحملهــا وســحب ريمــوت 

جهــاز مــسرع الجزئيــات مــن يــديَّ والــذي ســيؤدي تشــغيله لانفجــار 

ــن. النيروجلسري

- »أنــا لســت خادمًــا للشــيطان، قــد أكــون عاصيًــا ولكنــي موحــد باللــه 

تعــالى!«  

ا لوجــودك أيهــا الكائــن  – اخــررررس، لا تذكــره أمامــي، ســأضع الآن حــدًّ

الــدنيء.

قمــت بمــد يــدي لــأرض مسرعًــا وتناولــت حجــراً وقمــت بقذفــه تجــاه 

الشــباك الزجاجــي للقــر وقلــت للوحــش: »إذا كنــت ســأموت فلــن أذهــب 
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ــاك  ــاد، هن ــك إلى رم ــجرتك تل ــك وش ــتتحول بوابت ــذا، الآن س ــهولة هك بس

ريمــوت آخــر مــع شــخص مــا وأنــا الآن أعطيــت لــه الإشــارة بالتفجــر.«

كانــت الســاعة في تمــام الثانيــة عــشرة وبــدأت الشــجرة تصــدر الأصــوات 

والغرفــة المشــؤومة في الطابــق العلــوي يحــدث بهــا ضوضــاء، وفجــأة حــدث 

الانفجــار في الحديقــة وتعالــت صرخــات شــيطانية مــن الشــجرة، ثــم توالــت 

الانفجــارات في القــر بالتدريــج حتــى أصبــح كتلــة مــن النــار أضــاءت ســماء 

المدينــة الهادئــة كأنهــا في يــوم مشــمس عــادي.

ــون  ــات لا يعلم ــوات صرخ ــمعون أص ــوا يس ــم ظل ــران أنه ــى الج وح

ســببها وكادت تصــم آذانهــم حيــث حدثــت مبــاشرة بعــد الانفجــار لدرجــة 

أن رجــال المطافــئ لم يجــرؤوا عــى الدخــول للبــاب بســبب الحكايــات تلــك 

التــي ســمعوها مــن الجــران عــن هــذه الفيــا المســكونة.

وطلــع النهــار أخــراً وانطفــأت النــران ثــم جــاءت الشرطــة للفيــا 

وقامــت الســيدة العجــوز بحــي قصــة مفادهــا أنهــا كانــت الشــخص الآخــر 

الــذي يحمــل الريمــوت لمــسرع الجزيئــات الــذي وضعتــه في القــر لتفجــره 

ــم  ــا ت ــى كامه ــاءً ع ــار وبن ــوع الانفج ــاء وق ــر أثن ــل الق ــت بداخ وأني كن

القبــض عليهــا، ثــم خرجــت بعــد ذلــك لأن محاميهــا أثبــت أنهــا تعــاني مــن 

ــور  ــم العث ــه لم يت ــات إن ــت التحقيق ــا وقال ــاة ابنه ــة بعــد وف ــة عصبي صدم

عــى جثتــي بالقــر.

وحاولــت الســيدة العجــوز إقناعهــم بأنهــا متأكــدة من أني كنــت بالداخل 

أثنــاء الانفجــار حيــث كان الاتفــاق بــأن أقــذف حجــراً عــى الشــباك كعامــة 

أني لــن أســتطيع الخــروج وأن عليهــا الضغــط عــى زر التفجــر.
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قامت زوجتي بالإباغ عن فقداني بدون أي نتيجة.

»وبعــد مــرور أكــر مــن خمســة أعــوام عــى رحيــي ومــع ضغــط أهــل 

شروق عليهــا، قامــت برفــع دعــوة قضائيــة للطــاق باعتبــاري مفقودًا بســبب 

أنهــا كانــت عــى أمــل بــأن أعــود إليهــا مــرة أخــرى، وبالفعــل صــدر الحكــم 

ــا وورثــت منــي القــر بســبب عــدم وجــود ورثــة لي غرهــا  ــاري ميتً باعتب

ــد  ــه. وعن ــدًا لبيع ــر تمهي ــت الق ــا ورمم ــة بأكمله ــدم الحديق ــت به وقام

مجــيء اليــوم الــذي ســتبيع فيــه القــر نظــرت للنافــذة فرأتنــي وأنــا أنظــر 

إليهــا وابتســمت لهــا، ثــم وجدتهــا تجــري بسرعــة للصعــود إلى الغرفــة التــي 

ظهــرت فيهــا ولكنهــا لم تجــد شــيئا، ثــم رأت وردة مــن نــوع التيوليــب عــى 

ــت  ــوع وقام ــذا الن ــا له ــب حبه ــا بس ــا له ــدت إهداءه ــي اعت الأرض كالت

بالتقــاط الــوردة وهــي تــذرف الدمــوع.

قامــت بعــد ذلــك بإلغــاء البيــع. وبعــد ذلــك تقــدم أحــد للــزواج منهــا 

وتزوجــت منــه وعاشــت في ذلــك القــر مــع زوجهــا الجديــد، وحتــي ذلــك 

ــراب  ــد بالاق ــمح شروق لأح ــة ولا تس ــة مغلق ــك الغرف ــت تل ــا زال ــن م الح

منهــا، وعندمــا تدخلهــا تجــد وردتهــا المفضلــة عــى الأرض، وأدركــت هــي أن 

الوســيلة الوحيــدة لرؤيتــي هــي عــن طريــق النافــذة المطلــة عــى الحديقــة 

حيــث كانــت تضــع كرســيًّا في الحديقــة الجديــدة وهــي تعمــل بالكروشــيه 

وأنظارهــا موجهــة إلى نافــذة الغرفــة حيــث يقبــع سرنــا الصغــر.. ومــا زالــت 

ــزولي مــن الغرفــة كي  ــل أو توقــف في انتظــار ن ــا مل تنظــر إليَّ بالســاعات ب

أودعهــا وداعًــا يليــق بهــا.




